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٤٧٥ 

 

صلى االله عليه  –االله أحمد االله ، وأصلى وأسلم على الخاتم سيدنا رسول 
  : وآله وصحبه ومن والاه ، وبعد  –وسلم 

ومن أَحسن : " فإن الدعوة إلى االله تعالى أحسن الأقوال ،قال االله تعالي  
ينملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعد نملًا موهي ) ١"(  قَو ،

مهمة الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه  إذ هي أيضاً أحسن الأعمال
  .عليهم أجمعين ،وميراث أتباعهم إلى يوم الدين 

، مصادرها كتر ماتع، ودرسها عظيم نافع ، يوجب واسع ميداا رحب 
مختلف ، وتوجيه فيما بين ثناياها من دروس النظر والتأمل ، والتدبر والتعقُّل 

  .، ولتقام للمسلمين دولة الدعوة  لتستفيد منهاالنفوس ، 

القرآن الكريم إذ هو الكلم الطيب الذي : وأول هذه المصادر وأعظمها 
، ييف ،تأمل الدعاة له فرض لازملا يعتريه نقص ولا تحريف ولا تبديل ولا تز

 أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم"   - تعالى  –وعملهم بمقتضاه واجب حاتم ، قال االله 
  ) .٢" ( علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

                                                             
  .٣٢سورة فصلت الآیة ) ١
 .٢٣آية : سورة محمد  )٢



 

 

 

٤٧٦ 

مواطن : وأعظم مواطن ذلك المصدر مما تحتاج إلى التأمل والتفكر 
القصص ؛ حيث الدروس والعبر في  تاريخ البشر ،وما تحويه من دروس 

وحكم وعظية ، وما يبدواْ فيها من ارتفاع وانخفاض ،  ، دعوية، وعبر تاريخية
ففيها تاريخ الدعوة واضح ، وموقف  ض ،وبسط وانقباض ، وبقاء وانقرا

صها االله تعالى تثبيتاً المعاندين فاضح ،وإناء النصرة للمؤمنين ناضح ، ق
، وتقوية للأوردة ، ومأدبة للدارسين ومائدة ،ولم يدع دوا شاردة للأفئدة

نى الإنسان ،قال الرحيم ــــولا واردة ، تذكيراً بالإيمان ، وعظة لب
نقُص علَيك من أَنباءِ الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك وجاءَك في ا وكُل:"الرحمن 

نِينمؤلْمى لكْرذظَةٌ وعومو قالْح هذ١"(ه(  

تدعوني للنظر والتأمل في  - شديدة  - ومن ثم وجدت حاجةً في نفسي 
مع  –ه السلام علي -قصص القرآن الكريم مصطفياً منها قصة سليمان 

والقارئ  نفسيالهدهد ، أتأمل وأتدبر ، وأتعظُ وأتذكّر ، فرأيت أن لا أحرم 
فعاً اً ثواا ، متمنياً صواا ،منتمن فائدة ، ثمارها على وعليه عائدة ، راجي

  . وسائر الدعاة ا ، حتى خرج البحث على النحو الذي تري  

  :  ث وخاتمة ، وذلك على ما يليباحمقسماً إلى مقدمة وتمهيد وأربعة م 

  ويشتمل على التعريف بمصطلحات الدراسة : التمهيد 

                                                             
  . ١٢٠سورة ھود من الآیة ) ١



 

 

 

٤٧٧ 

  .والدعوة القصة : المبحث الأول 

  حوار سليمان عليه السلام مع الهدهد : المبحث الثاني 

  الهدهد الداعية : المبحث الثالث 

  حكمة سليمان عليه السلام في الدعوة : المبحث الرابع 

  تحتوي على أهم نتائج البحث والدراسة و: الخاتمة 

واالله أسأل أن يجعل عملي هذا صالحا ولوجهه خالصا ؛ إنه على كل 
  . شيء قدير 

  

  إعداد الدكتور

  خالد السعيد السيد سليمان
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٤٧٨ 

 

 – قصةال( يان معنى لحات الدراسة ببوفيه يدور الكلام حول مصط
) الهدهد  –التعريف بسليمان عليه السلام   - الدعوة  – وسيلةال – قرآنيةال

  :التاليوذلك على النحو 

  القصة:  أولاً
أثره، أي  قص: الصحاح  فييأتي فعل القص بمعنى التتبع  ، وقد جاء 

تتبعاً، وكذلك  أي).١(فَارتدا علَى آثَارِهما قَصصا : قال االله تعالى ،  تتبعه
اقتص أثره، وتقصالحديث ص أثره ، وقد قصصت :٢.  (ه على وجههرويت(  

وقص الشعر على هذا يعنى تتبعه  حتى يؤخذ من طويله لقصيره ، ومنه 
قال : قالت   - االله عنها  رضي –حديث سنن الفطرة عن عائشة  فيما جاء 

قص الشارب وإعفاء : فطرة عشر من ال: رسول االله صلى االله عليه وسلم  
اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط 

  وحلق العانة وانتقاص الماء 

                                                             
  .  ٦٤سورة الكهف من الآية رقم ) ١
، طبعة دار  ٣/١٠٥١الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري)٢

  .م ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧الرابعة : بيروت الطبعة –العلم للملايين 



 

 

 

٤٧٩ 

ونسيت العاشرة إلا أن تكون : قال مصعب ، ال زكرياء ـــق 
الأظفار هنا تتبع طويلها بغرض و للشوارب  قصالومعنى ، ) ١(المضمضة 

  .التهذيب والتقصير 
  :القاموس المحيط  فيالتعليم والتبيين ، فقد جاء : ن معانى القص  وم

 قَص رالخَب :وفص هلَمنه ، وقوله تعالى أعله وبي " نسعليك أح قُصن نحن
  ) .٣( نبين لك أحسن البيان: )  ٢(" القَصصِ

ث م القاص أو أحدا مورٍلأ والبيان تبعتالوالقصة على هذا المعنى تحوى 
وهو ما توافر  ،الغالب  فيم ، بقصد التعلّمرتبةأو المقصوصة عليه ، مسلسلة 

مع الهدهد حيث بدا التتبع والتسلسل  –عليه السلام  –معنا بقصة سليمان 
بما حقق  ، في أحداث القصة حتى اكتملت فائدة ذكرها واجتمع أمر أطرافها

لك من الدروس الدعوية مالا يخفى ، ذواستحق التأمل ، وقد تخلل  التعلّم
  .وهو محور الدراسة في هذا البحث إن شاء االله 

  
  

                                                             
النيسابوري كتاب الطهارة ، باب خصال صحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري ) ١

محمد فؤاد عبد : بيروت تحقيق  –طبعة دار إحياء التراث العربي ) ٢٦١(  ١/٢٢٣الفطرة 
  الباقي

 .٣سورة یوسف من الآیة رقم )  ٢

طبعة مؤسسة الرسالة ، بيروت  ٨٠٩/ ا آبادي محمد بن يعقوب الفيروز لقاموس المحيطا)  ٣
  .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦ ، لبنان ، الطبعة الثامنة



 

 

 

٤٨٠ 

  القرآنية :ثانيا 
 أعنيوالتلازم ،  ، والنسبة هنا تفيدالكريم ى النسبة إلي القرآن ـوه
  القصة الواردة في القرآن الكريم :  بذلك

ى االله عليه صل - الرسول الأمين على  المترّل، رب العالمين كلام إذ هو 
 والعلوم، تشريعاتوال من العقائدفيه و،  ليكون للعالمين نذيراً  -وسلم

 رخباأمن  بين طياتهو، لا حد لمنتهاه والآداب والأخلاق ما ، والمعارف
 وبه، ما لا يحصيه غيره إلى يوم الدين  ا كان وما سيكونمم الأولين والآخرين

سار عليه هدى  نم ، ستقيمالم صراطالسليم، والطريق الو ، واضحالنهج الم
اشتمل على الأمن إلى الصدق ، وقد إلى الحق ، ومن دعا إليه فقد دعا 

دور، وهدوء الضمائر، وراحة والإيمان والطمأنينة والتوحيد، وانشراح الص
أن  منتهاهابلغت  ولو مخلوقة ، فليس لقوة تحديالو عجازبالإ اًزي، مم البال
كما أنه متعبد بتلاوته، ومحفوظ إلى يوم  ،  أقل سورة فيهبمثله أو بتأتى 

  .القيامة
الَّذين آتيناهم : "قال االله سبحانه مصدر قرأَ بمعنى تلا،: في اللغةوهو 

 بِه كْفُري نمو ونَ بِهنمؤي كأُولَئ هتلَاوت قح هلُونتي ابتالْك مه كفَأُولَئ
ومعنى حق تلاوته مراعاة  )٢)  (يقرؤونه كَما أُنزِلَ( أَي  )١" (سرونَ الْخا

                                                             
 .١٢١سورة البقرة الآیة )  ١
وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ، تفسير الجلالين)  ٢

   الأولى: الطبعة،  القاهرة –دار الحديث طبعة . ٢٥/ ١السيوطي 



 

 

 

٤٨١ 

رضي  - قَالَ ابن مسعود(حدوده وحروفه والالتزام بأوامره ونواهيه كما 
والذي نفْسِي بِيده إِنَّ حق تلَاوته أَنْ يحلَّ حلَالَه، ويحرم حرامه، :  -االله عنه

يئًا ويش هنلَ مأَوتلَا يو ،هعاضوم نع مالْكَل فرحلَا يو ،اللَّه لَهزا أَنكَم أَهقْر
هأْوِيلرِ تلَى غَيومنه قوله سبحانه ) ١) (  ع : " كُملَيع هتلَوا تم اءَ اللَّهش قُلْ لَو

ف لَبِثْت فَقَد بِه اكُمرلَا أَدلُونَوقعأَفَلَا ت هلقَب نا مرمع وفي معنى  )٢"(يكُم
وعلى هذا المعنى ، )٣)(الْقراءَةُ، والسرد وحكَايةُ اللَّفْظ(التلاوة ورد أا 

  . صدراً بمعنى اسم المفعول؛ أي بمعنى متلوالقرآن ميكون 
   
ع الحروف فكأن القارئ ذا جم،  بمعنى جمعوقد تأتي مادة قرأ   

قرأت (: تقول ، والكلمات المقروءة وضمها تباعاً حتى استطاع قراءا 
وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا،  جمعته وضممت بعضه إلى بعض،: رآناق شيءال

إِنَّ علَينا : " سبحانه وقوله ، . يجمع السور فيضمها نهلأ. رآنومنه سمى الق
 هآنقُرو هعموقوله عز من قائل ،   وقراءته أي جمعه " ج :" بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر

 هآن٤) (أي قراءته" قُر(   

                                                             
محمد حسين شمس : المحقق. ٢٨٢/ ١أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،  تفسير القرآن العظيم )  ١

 .هـ ١٤١٩ -الأولى : الطبعة، بيروت –دار الكتب العلمية ، طبعة  الدين
 .١٦سورة يونس الآية )  ٢
محمد ،  »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ايد«التحرير والتنوير )  ٣

  . هـ ١٩٨٤سنة ،  تونس –نسية للنشر الدار التو: ، طبعة  ٨/١٥٧الطاهر بن عاشور التونسي 
دار العلم للملايين طبعة  ١/٦٥ إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ٤
  .١٨-١٧، والآيتان من سورة القيامة   م ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧الرابعة : الطبعة،  بيروت –



 

 

 

٤٨٢ 

صص والأمر جمع القفيه  إذ، وقد تحقق في القرآن الكريم معنى الجمع 
والس عد والوعيد والآياتر والنهي والوبعضها إلى  الأخبار والأحكام، وو

؛ أي ية الفاعلللقرآن الكريم يلمح فيه والناظر لمعنى الجمع في نسبته ،  بعض
، ) ١" (ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ" فيه  تعالى  كما قال االله بمعنى جامع

   مع في المصاحف والصدوروع؛ لأنه جمجم  ؛ أي أيضاً ية المفعولأو 
ى االله تعالى حانوالزيادة والنقصوالتبديل ،  من التغييركتابه وحفظه م، 

كْر وإِنا لَه إِنا نحن نزلْنا الذِّ" :حانه ــسب قالـف بذلك ، تكفَّل و 
مسه بسوءٍ سعياً في تحريفه أو تبديله  حاول أحد ما  لهذاو، ) ٢("  لَحافظُونَ

  .إلا هتك االله تعالى ستره، وفضح أمره
الله عليه صلى ا -مصدر الشريعة الإِسلامية التي بعثَ ا محمد وهو 

تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده  ":الناس كافَّة، قال االله تعالىإلى  - وسلم 
كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِج "  : ، وقال سبحانه) ٣" ( لَمين نذيراًليكُونَ للْعا

 ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم اسإِلَىالن هِمبر يدمزِيزِ الْحالْع اطر٤"(ص (  

                                                             
 .٣٨سورة الأنعام من الآية )   ١
 .٩م سورة الحجر الآية رق)   ٢
 .١سورة الفرقان الآية رقم )   ٣
 .١سورة إبراهيم  من الآية رقم )   ٤



 

 

 

٤٨٣ 

المعجز ، المترّل على النبي محمد تعالى كلام االله : و وعند أهل الشرع ه
صلّى االله عليه وسلم، باللفظ العربي، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته ، 

  )١( المنقول بالتواتر ، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس
وفي القرآن الكريم من القصص والآثار ، والحكَمِ والاعتبار ، والأماكنِ 

 – عن الحارثفوالأقطارِ ، والدروسِ والأسرار ، ما تضيق بذكره الأخبار 
مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث : قال   -رضي االله عنه 

ن الناس قد خاضوا في فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أ،  فدخلت على علي
أما إني قد سمعت  : قال، نعم : وقد فعلوها ؟ قلت  : قال؟ حاديث الأ

ما : ألا إا ستكون فتنة فقلت  : رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول
وخبر ، فيه نبأ ما كان قبلكم ، كتاب االله : المخرج منها يا رسول االله ؟ قال 

من تركه من جبار ، لفصل ليس بالهزل وهو ا، وحكم ما بينكم ، ما بعدكم 
وهو  ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله وهو حبل االله المتين، قصمه االله 

ولا ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، وهو الصراط المستقيم ، الذكر الحكيم 
ولا  ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا يشبع منه العلماء، تلتبس به الألسنة 

إنا سمعنا قرآنا  "هو الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا ، ئبه تنقضي عجا
ومن حكم ، جر ومن عمل به أُ،  من قال به صدق " عجبا يهدي إلى الرشد 

                                                             
، طبعة دار  ١٣/ ١التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، د وهبة بن مصطفى الزحيلي )  ١

  ه ١٤١٨الثانية ، : دمشق ، الطبعة  –الفكر المعاصر 



 

 

 

٤٨٤ 

ولهذا اعتبر القرآن  )١"(قيم تومن دعا إليه هدى إلى صراط مس، به عدل 
ي مادته الكريم هو المصدر الأصيل للدعوة ، والمرشد الأسمى للدعاة ، فف

  .والإشارة الغزارة ، وفي فكرته الإفادة 
   الوسيلة:ثالثاً 

  : ، ومن معانيها ووسلاً  وسيلةً لُيسِ)  لَسو( مصدر للفعل 
   :في اللغة- ١
)لُيسِ(فلان إلى االله بالعمل ) لَوس (ب:  وسلًارغب وتقر )الوسيلة ف) ٢

  .راد للم اد باتخاذها تحقيق الرغبة والوصوليرآلة أو طريقة 
القُربة ووسل فلانٌ إِلى االله وسيلةً إِذا عمل عملاً تقرب به :والوسيلة 

  ) ٣( ه ب تقرب إليه: الراغب إلى االله، وتوسل إليه بكذا : ، والواسلإِليه

                                                             
باب ما جاء في فضل القرآن  السلمي محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، سنن الترمذي ) ١
،  أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق  بيروت –دار إحياء التراث العربي طبعة ) ٢٩٠٦(٥/١٧٢

سليمان بن ،  المعجم الكبير، و لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث مقال :وقال 
 - رضي االله عته –طريق معاذ بن جبل من ) ١٦٩١٧( ٢٠/٨٤،أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني

 حمدي بن عبد: تحقيق  ١٩٨٣ – ١٤٠٤الطبعة الثانية ، ،  الموصل –مكتبة العلوم والحكم طبعة 
  ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد  ايد السلفي

نور الدين علي ،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:، انظر رواه الطبراني وفيه عمرو بن واقد وهو متروك 
  ه ١٤١٢ -دار الفكر، بيروت طبعة )  ١١٦٦٤( ٧/٣٤٢بن أبي بكر الهيثمي

ـ حامد عبد القادر ـ محمد المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات )  ٢
 .طبعة دار الدعوة . ٢/١٠٣٢،النجار

بيروت ، الطبعة الأولى  –،طبعة  دار صادر ١١/٧٢٤لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور )  ٣
. 



 

 

 

٤٨٥ 

 ا  ": تعالىاالله قال  )١( إلى الغير، والجمع وسائل  اوالوسيلة ما يتقربي
هي : هنا  الوسيلةف ،) ٢( " اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَأَيها الَّذين آمنوا 

ا إلى تحصيل المقصود توصالتي ي ٣( ل(   ،.  
، وحقيقة الوسيلة  الوسيلة هي التوصل إلى الشيء برغبة: وفي المفردات

وهي ، إلى االله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة 
  . )٤( الراغب إلى االله تعالى: كالقربة ، والواسل 

الوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء، ويتقرب به، وجمعها : في النهايةو
  . ) ٥( وسائل
  :الوسيلة في الاصطلاح -  ٢

نكتفي منها  ريفات كثيرةتععند علماء الدعوة  للوسيلة في الاصطلاح
  :بالآتي

                                                             
دار العلم طبعة  .٥/١٨٤١إسماعيل بن حماد الجوهري ، تاج اللغة وصحاح العربية ،  الصحاح)   ١

 .١٩٩٠يناير  -الرابعة: الطبعة .بيروت -للملايين
 .٣٥: الآيةمن سورة المائدة، )  ٢
الثانية : الطبعة،  دار طيبة للنشر والتوزيع ، طبعة ٣/١٠٣ابن كثير ، عظيم تفسير القرآن ال)  ٣

 .م  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
، الدار الشامية  دار القلم، طبعة  ٨٧١ /١ أبو القاسم الأصفهاني ، ، المفردات في غريب القرآن)  ٤
  .هـ ١٤١٢ -الأولى : الطبعة،  بيروت، دمشق  -
المكتبة ، طبعة ٥/٤٠٢أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  ،النهاية في غريب الحديث والأثر)  ٥

  . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩وت ، بير -العلمية 



 

 

 

٤٨٦ 

تبليغ دعوته إلى االله تعالى على  ما يستعين به الداعي علىهي : الوسيلة
   ). ١(نحو نافع مثمر 

 .) ٢(هي الطريقة التي يصل ا الأسلوب إلى المدعو: الوسيلة:وقيل  
  سمى وسيلة يعلى هذا  كل ما يتم به تبليغ الأساليب وحملها إلى المدعوف

القناة الموصلة : الوسيلة في الدعوة أو الاتصال الدعوي هي: وقيل 
  .) ٣(الأداة المستخدمة في نقل المعاني والأفكار للناس للغاية، أو

أن الوسائل تتعلق  ،ومفاد اعتبار القناة الموصلة أو الآلة المستخدمة وسيلة
ما يتوصل به الداعية إلى : ( ، ولهذا قيل في  تعريفهابالماديات والمعنويات معاً 

أو معنوية ٤) (تطبيق مناهج الدعوة من أمورٍ مادية. (  
الأداة المستخدمة في إيصال : أستطيع القول بأن الوسيلة هي سبق  اممو

  المعاني ونقل الأفكار من الداعي إلى المدعو
نظرنا للقصة باعتبارها طريقة للتوصيل ، أو آلة للتفهيم ، أو  عليه فلوو

، قناةً للاتصال  ، أو سبيلاً للتأثير فهي ذا المفهوم وسيلة من الوسائل المثمرة
  .للتأثير ظاهرة ، ينبغي أن يستغلها الدعاة ، للتوجيه والإرشاد في الحياة وآلة 

                                                             
، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثامنة ٤٤٧عبد الكريم زيدان ص / أصول الدعوة  ، د)  ١

 .م١٩٩٨
 .بدون  ١٨٩ص  أبو اد السيد نوفل / د، الدعوة إلى االله)  ٢
  .بدون  ٢٩ص سيد محمد الشنقيطي / د ، ركائز الإعلام في دعوة إبراهيم عليه السلام )  ٣
، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ٤٨ص  المدخل إلى علم الدعوة ، محمد أبو الفتح البيانو ني ) ٤

 .مـ ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥



 

 

 

٤٨٧ 

  الدعوة :رابعاً
الرغْبةُ إلى االله تعالى ،  من دعا دعاءً  الطلب و: يانيعن:و الدعاءُ  الدعوة

له حقاً زعم أنه : وادعى كذا  ، سميته به : ودعوته زيداً و بزيد  ، ودعوى 
: وادعاه . المتبنى والمُتهم في نسبِه : والدعي . أو باطلاً ،والادعاءُ في النسبِ 

ى إلى غيرِ أبيهعدي هري١( ص( .  
إلى  يوردت بكتب المعاجم حول مادة دع المعاني التيص ويمكننا أن نلخ

  :الآتى 
لب ، القول ، الابتهال والسؤال ، النداء والتسمية ، الط: ( من معانيها 

والفعلية لإمالة الغير نحو مذهب  القوليةالأذان والإقامة ، النسب ، المحاولة 
 .)٢( ....)أو نحلة أو كلام 

نداء : معنى لا تخرج عن فهي لغة ، في ال ومع كثرة معانى كلمة الدعوة
،  باطلاً أم حقاً الشيءسواء أكان ذلك  لشيءالناس وحثهم على الاستجابة 

  لأحد أمرين  انصرفتوإذا أطلقت 
التبليغ :يقصد به عند أهل الفن  والذيعملية النداء والطلب : الأول 

   والنشر
                                                             

  .١/١٦٥٥،  القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي) ١
 ،١٣١، أساس البلاغة ، الزمخشرى ، ص٢/١٣٨٦لسان العرب ، ابن منظور ،: يراجع ) ٢

،  ١/١٢٦، تاج العروس ، الزبيدى ،  ١٩٥/ ١المصباح المنير ،  م ،١٩٧٩ر طبعة دار الفك
، النهاية في غريب   ٤٠٦/ ٢بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،الفيروز آبادي ، 

  .  ١٢١/ ٢ابن الأثير : الحديث والأثر 



 

 

 

٤٨٨ 

على ما قال ربنا )  عقيدة وشريعة وأخلاقاً( ه الإسلام ذات:  الثاني
 أن دعوةُ الْحق( فأغلب أَقْوالِ الْمفَسرِين)  ١) (له دعوة الحق ( سبحانه 

،  انصرفت للإيمان به سبحانه الدعوة إذا أطلقتف) ٢() قَولُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه 
أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس  برنامج كامل يضم في( : لأا 

ن محياهم ، وليستكشفواْ معالم الطريق التي تجمعهم ـليبصرواْ الغاية م
   )٣)(راشدين 

التي تضم بين جنباا سبل الاستقامة ومناهج الهداية  هي الرسالة الإلهيةو
لعموم الناس في مختلف الأقطار وعلى مدار الزمان والأعصار ، وقد اصطفينا 
هنا قطراً من أقطار الدنيا هو مسرح أحداث تلك القصة ، في زمن من أزمنة 

ونبوته، وما صحب ذلك من  - عليه السلام –العالم هو زمن حكم سليمان 
  .ذبت ا نفوس  دروس 

  

  

  
                                                             

 .١٤:سورة الرعد من الآية رقم ) ١
ط  ١٩/٢٤ن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي مفاتيح الغيب ،أبو عبد االله محمد ب) ٢

  هـ ١٤٢٠ -الثالثة : بيروت ، الطبعة –دار إحياء التراث العربي 
، طبعة ضة مصر الطبعة ١٣دراسات في الدعوة والدعاة ، محمد الغزالي ص  –مع االله )  ٣

  .م ٢٠٠٧الثامنة 



 

 

 

٤٨٩ 

   سليمان عليه السلام :  خامساً

بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن .....هو سليمان بن داود بن ايشا 
، من سلالة يهوذا بن يعقوب،   نبيابن  نبي) ١(إبراهيم نبي االله بن نبي االله 

قد صرح القرآن الكريم ذا ل، و -عليه السلام  - إبراهيمنسبه إلى  وينتهي
وتلْك حجتنا آتيناها " :قال سبحانه إبراهيم ، نسب فذكره من ذرية ال

 ا لَهنبهوو  يملع يمكح كباءُ إِنَّ رشن نم اتجرد فَعرن هملَى قَوع يماهرإِب
ملُ وقَب نا منيدا هوحنا ونيدا هكُل قُوبعيو اقحانَ إِسملَيسو وداود هتيذُر ن

وأَيوب ويوسف وموسى وهارونَ وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين  وزكَرِيا ويحيى 
وعيسى وإِلْياس كُلٌّ من الصالحين وإِسماعيلَ والْيسع ويونس ولُوطًا وكُلا 

  )٢"(الْعالَمين فَضلْنا علَى 

الملك  –النبوة ( القرآن الكريم تسع عشرة مرة بين  فيوقد جاء ذكره 
) الابتلاء  –الدعوة  –الأوبة  –العبادة  –الحكم  –الفهم  –العلم  –

، آن الكريم عن نبوته وملكه ودعوتهوسأذكر هنا نذراً يسيراً من حديث القر
  : التاليلنحو وهو ما يتعلق به محور الدراسة وذلك على ا

  

                                                             
 –، مكتبة المعارف  ٢/١٩بو الفداء ، البداية والنهاية ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أ) ١

  . بيروت 
 .٨٦-٨٣سورة الأنعام ، الآيات من ) ٢



 

 

 

٤٩٠ 

   -صلى االله عليه وسلم  -نبوته 

، أكثر من آية  فيرسل الو ءنبياالأبين  -عليه السلام  - كر سليمان ذُ
من أُوحى   -صلى االله عليه وسلم -لخاتم رسله   -تعالي  –د االله فلقد عد

إِنا " : ، وذكر فيهم سليمان عليه السلام فقال سبحانه إخوانهإليهم من 
يحوحٍأَوا إِلَى ننيحا أَوكَم كا إِلَين  يماهرا إِلَى إِبنيحأَوو هدعب نم ينبِيالنو

وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباط وعيسى وأَيوب ويونس وهارونَ 
  ) . ١( "وسلَيمانَ وآتينا داوود زبورا

" :  رجام على العالمين فقالجملة الأنبياء والمرسلين المرفوعة د فيه وذكر
علَى قَومه نرفَع درجات من نشاءُ إِنَّ ربك  إبراهيموتلْك حجتنا آتيناها 

يدا هوحنا ونيدا هكُل قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوو يملع يمكح نملُ وقَب نا من
وهارونَ وكَذَلك نجزِي  وأَيوب ويوسف وموسى ذُريته داوود وسلَيمانَ

الْمحسِنِين  وزكَرِيا ويحيى وعيسى وإِلْياس كُلٌّ من الصالحين وإِسماعيلَ 
كُللُوطًا وو سونيو عسالْيو ينالَملَى الْعا علْن٢"(ا فَض.(  

، اً هذه الهبة  مثنٍ عليها بالخيرمادح –عليه السلام  –لداود  وذكر بنوته
، وخصه بالذكر  )٣"(ووهبنا لداوود سلَيمانَ نِعم الْعبد إِنه أَواب" :  قالف

                                                             
 .  ١٦٣سورة النساء ، الآية رقم ) ١
 .٨٦-٨٣سورة الأنعام الآيات من ) ٢
 .٣٠سورة ص الآية رقم ) ٣



 

 

 

٤٩١ 

" قال سبحانه  ،وميراثاً هبةً لما أعطاه  من الفهم والعلم هنا دون سائر ولده 
أَيها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ وأُوتينا من كُلِّ  سلَيمانُ داوود وقَالَ يا وورِثَ

بِينلُ الْمالْفَض وذَا لَهءٍ إِنَّ هي١"(ش(  

على اسم الكتاب  ، غير أنه نص ولم يذكر لسليمان كتاب أُوحى إليه
وآتينا داوود : "فقال سبحانه ،  اه لوالده داود وهو الزبورـأوح الذى
، لهذا اعتبر  - بيانه سيأتيكما  -لكنه صاحب رسالة ودعوة)  ٢" (زبورا

سليمان عليه السلام من نسل الأنبياء المهديين ،والموحى إليهم من رب 
  .العالمين

  ملك سليمان 

أن يمنحه ملكاً لا يمنحه أحداً من  ربه –عليه السلام  –دعا سليمان 
قوله سبحانه  فيرت له الممالك ، كما جاء جيبت دعوته وسخبعده  ، فأُ

وأَلْقَينا علَى كُرسيه جسدا ثُم أَناب قَالَ رب اغْفر لي  ولَقَد فَتنا سلَيمانَ"
 نم دأَحي لغبنلْكًا لَا يي مل بهو يحالر ا لَهنرخفَس  ابهالْو تأَن كي إِندعب

 رِينآخاصٍ  وغَواءٍ ونكُلَّ ب يناطيالشو  ابثُ أَصياءً حخر رِهرِي بِأَمجت

                                                             
 .١٦سورة النمل الآية رقم ) ١
 . ٥٥م ، سورة الإسراء من الآية رق ١٦٣سورة النساء من الآية رقم ) ٢



 

 

 

٤٩٢ 

لَه عندنا  مقَرنِين في الْأَصفَاد  هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمسِك بِغيرِ حسابٍ  وإِنَّ
  )١" (لَزلْفَى وحسن مآبٍ

 أبيه داود ، النبوة والملك معاً وراثة عن سليمان -تعالى  -لقد أعطى االله
ولم يكن ملك داود الأب ملكاً مشدوداً مؤيداً لكاً عادياً ،بل كان م

واذْكُر عبدنا  ونَاصبِر علَى ما يقُولُ" قال االله تعالى  ،المادية والمعنوية ارقوالخب
 وداوددذَا الْأَي   ابأَو هاقِ  إِنرالْإِشو يشبِالْع نحبسي هعالَ ما الْجِبنرخا سإِن
رالطَّيلَ  وفَصةَ وكْمالْح اهنيآتو لْكَها منددشو ابأَو ةً كُلٌّ لَهورشحم

  ).٢"(الْخطَابِ

على مائدة النبوة والملك ،  -عليه السلام  -وهكذا تربى سليمان 
وورث من أبيه الحكمة والعلم ، وأُعطى من تمام الملك وكمال الرفعة ما 

لم  يحتاج إليه من جند وحرس ،بل من عتاد وعدد ،وحشروا له حشراً بما
: انهيكن لغيره ، حتى نسب القرآن الكريم الجند والأتباع إليه فقال سبح

"رشحانَ وملَيسونَ  لعوزي مرِ فَهالطَّيسِ والْإِنو الْجِن نم هودن٣"(ج (  

مما يؤكد هذا ،  -صلى االله عليه وسلم  - سيرة خير الخلق  فيومما جاء 
إِنَّ : قَالَ االله عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رضي عن أَبِي هريرةَما ورد 

                                                             
  .٤٠-٣٤سورة ص الآيات من )١
 .٢٠-١٧سورة سبأ الآيات من ) ٢
 .١٧سورة النمل الآية رقم ) ٣



 

 

 

٤٩٣ 

الْجِن نا مفْرِيتلَاةَ  عالص لَيع قْطَعيا لهوحةً نمكَل ةَ أَوارِحالْب لَيع فَلَّتت
فَأَمكَننِي اللَّه منه فَأَردت أَنْ أَربِطَه إِلَى سارِية من سوارِي الْمسجِد حتى 

وهب  ليلَيه كُلُّكُم فَذَكَرت قَولَ أَخي سلَيمانَ رب اغفر تصبِحوا وتنظُروا إِ
  . )١"(لي ملْكًا لَا ينبغي لأَحد من بعدي 

من السيطرة  -بإذن ربه  -وفيه دلالة على تمكِّن سليمان عليه السلام 
وعدم على الجن واستجابتهم له ، وفيه أيضاً إظهار محبة الأنبياء لبعضهم 

  .نسيان الفضل بينهم 
قد ذكر ملك سليمان وما حشر له من  -تعالى-وهكذا نرى أن االله 

سواه، وحشد من القصص والأدلة الدامغة  لم يتوفر لبشرٍ الجنود والأتباع مما
  .العالمين  فيمما يجعلنا موقنين بملك سليمان يؤكد ذلك ،  ما

  د دهالهُ: سادساً

طائر معروف ذو (كان الدال المهملة بينهمابضم الهاءين وإس:الهُدهد
خطوط وألوان كثيرة ، ويجمع على هداهد ، وهو طير منتن الريح طبعاً لأنه 
يبني مسكنه في الزبل ، وهذا عام في جميع جنسه ، ويذكر عنه أنه يرى الماء 

                                                             
صحيح (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه  )١

غرِيمِ يربطُ محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبد االله ، كتاب الصلاة ، باب الْأَسيرِ أَو الْ)البخاري
جِدسي الْمومسلم في صحيحه ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ) ٤٤١( ٢/٢٥٩ف

 ١/٣٨٤جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة 
)٥٤١( 



 

 

 

٤٩٤ 

في باطن الأرض ، كما يراه الإنسان في باطن الزجاجة ، وزعموا أنه كان 
  )١() على الماء ، ولهذا السبب تفقده لما فقده  دليل سليمان

البحث لذكر صفة الهدهد ، لكن  فيقد يتوهم لأول وهلة أن لا حاجة و
إيراد صفته هنا من أعمدة البحث الرئيسة ، ألا ترى عظيم الدور الذى أداه 

  : ومما يفيده النص على صفته هنا ، حتى أخضع أمة لمولاه ؟

حجمه الصغير لم يغب عن نظر الحاكم حتى أنه مع صفته الوضيعة ، و - ١
 تفقده وشعر بغيابه 

قام بالدور الذى عجز عنه  –مما سترى  -أنه مع ما ذُكر عنه من صفته  - ٢
 بعض الأبطال من العقلاء 

لهذا ولغيره كان لذكر صفته هنا فوائد دعوية واضحة ، ومما ذكر 
، فرب شيءٍ يكونُ أنه منتن الريحِ والبدن من جوهره وذاته  :العلماء فيه 

منتناً من نفسه من غيرِ عرض يعرِض له كالتيوس والحيات وغير ذلك من 

                                                             
،  ٥١٤- ٢/٥١٣ كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري، حياة الحيوان الكبرى)١

صبح الأعشى في ،م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤ -لبنان / بيروت  -دار الكتب العلمية  :ط 
الطبعة الأولى ،   دمشق –دار الفكر  :طبعة ٢/٨٨ أحمد بن علي القلقشندي ، صناعة الإنشا

١٩٨٧ .  



 

 

 

٤٩٥ 

الجناح ،  عظيم الرأس صغير البدن طويلَ المنقار قصير)١(.أجناس الحيوان 
  .) ٢(أسود ،ساقط النفس ،منتن الريح 

  معرفة الهدهد بمواضع المياه 
قد  –تعالى  –، إلا أن االله  لحسيا ومع ما ذُكر من صفة الهدهد ونتنه

 فيأنه يستطيع التعرف على أماكن وجود المياه :  ميزه بمزايا خاصة ، منها
 -هو الذي كان يدلُّ سليمان "أغوار الأرض ،ومعظم المفسرين على  أنه

على مواضع المياه في قعور الأرضين إذا أراد استنباط شيء  - عليه السلام 
  )٣" .(منها 

هدهد خاص، "سورة النمل  فيبعضهم  أن الهدهد المذكور  ولهذا يرجح
وليس هدهداً ما من تلك الألوف أو الملايين . معين في نوبته في هذا العرض

  )٤".(التي تحويها الأرض من أمة الهداهد
وتفَقّد الطَّير فقال ما لي : لم يقل ( –تعالى  -ودليل ذلك عندهم أنّ اللّه 

الهداهد ، فلم يوقع قولَه على الهداهد جملة ولا لا أرى هدهداً من عرض 
: على واحد منها غير مقصود إليه ولم يذهب إلى الجنس عامة ولكنه قالَ 

                                                             
تحقيق عبد السلام محمد هارون طبعة  ٣/٥١٠أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، الحيوان ) ١

  .م ١٩٩٦سنة  بيروت /لبنان دار الجيل
  . ٢/٣١٨نفس المرجع ، ٢)
   ٣/٥١٢نفس المرجع ) ٣
 -دار الشروق  طبعة ٥/٢٦٣٨ سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي ،،  في ظلال القرآن) ٤

  هـ ١٤١٢ -السابعة عشر  :الطبعةالقاهرة  -بيروت



 

 

 

٤٩٦ 

وتفَقّد الطّير فَقَالَ ما لي لا أَرى الهُدهد فأدخلَ في الاسم الألف واللام فجعله 
  . )١() هد بعينه معرفة ،فدلَّ بذلك القصد على أنه ذلك الهد

تأييد لملكه ،  –عليه السلام  –قصة سليمان  فيوذكر الهدهد هنا 
طريق  فيسبيل مضيه  فيحيث تعاون الطير معه  وتأكيد على سطوته ودعوته

الدعوة ، كما أن فيه دلالة قوية على أن الداعية المخلص تساق له المؤيدات 
ثنايا  فيى برهان ذلك سوقاً وتحشد لأجل دعوته ومهمته الحشود ، وسنر

  .إلى سواء السبيل  الهاديالقصة المقصودة ، واالله من وراء القصد ، وهو 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ٤/٧٧نفس المرجع ) ١



 

 

 

٤٩٧ 

  

  

  القصة والدعوة:  المبحث الأول

  يحتوى على عدة مطالبو

  .الدعوة فيالقصة القرآنية وأثرها : المطلب الأول  

  .أهمية قصة سليمان والهدهد:   الثانيالمطلب 

  .سليمان الملك الداعية  :المطلب الثالث 

  

  

  

  

  



 

 

 

٤٩٨ 

 

 

مجملها مجموعة من الأحداث والوقائع تروى بأسلوب شيق  فيالقصة 
جذاب يهدف إلى جذب النفوس إما للمعرفة المطلقة وإما للدلالة على الهدى 

العاطفة  إلهاب فيمن أهم المؤثرات النفسية والابتعاد عن الردى ، وهى 
وتحريك المشاعر بما تحويه من حرارة وما يتخللها من حيوية وحركة تدفع 

  المستمع العاقل إلى تغيير سلوكه وتجديد عزيمته 

وما يلازمها من تمهيد  -ص وكم نرى فيما نسمع من قص
من معانى ،وشرح وتفصيل ،وإيجاز وإطناب ، وما يتضمنه ذلك كله وتعقيب

 والبغيالحب والبغض ، والخير والشر ، والبناء والهدم ،والحزن والفرح ، 
العظات والعبر لمن  –والعدل ، والقسوة والرحمة ، والاستعلاء والتواضع 

  البشر بنيأراد العظة من 

ع الزمن لكن معان عظيمةً تمر أحداث تلك القصص وقد تنسى م
نفس المستمع واستفاد منها طول  فيسبت ، وآثاراً باقيةً خلدا فترتركتها

الحياة  نواحيأا تصور ( المحن ، ومما يميز القصة  فيالزمن ، ووظف نتائجها 
فتعرض لك الأشخاص ، وحركام وأخلاقهم ، وأفكارهم واتجاهات 
نفوسهم ، وبيئتهم الطبيعية والزمنية ، تعرضهم عليك بعرض أعمالهم 



 

 

 

٤٩٩ 

ت هذه التصرفات والأعمال ، ومضيت مع وتصرفام ونقاشهم ، فإذا رأي
النفوس من الطباع ، وما يهجس فيها  فيالحوار والنقاش عرفت ما يستكن 

 بذويمن الخواطر ، وانشرح صدرك لأهل الخير منهم ، وضقت ذرعاً 
النفوس المظلمة والوسائل الملتوية ، حتى لكأنك تراهم رأى العين ، وتسمع 

  .ا بينهم منهم سمع الأذن وتعاشرهم وتحي

وتمتاز القصة كذلك بأن النفس تميل إليها ، فغريزة حب الاستطلاع 
علِّتق عين السامع وأذناً لمعرفة فالبارع ، استشرا بشفتي القصصيه ه وانتباه

  .من بقية الأنباء  الباقي

يتوسل ا الداعية لإبلاغ  التيوالقصة اتين الميزتين من خير الوسائل 
 -الحياة  نواحيتصوير  –بالميزة الأولى  فهيق القلوب ، تعاليمه إلى أعما

صورة عملية حية ، تحرك الوجدان وترفع بعض  فيتعرض هذه التعاليم 
  .المشاعر 

تجعل النفوس أوعية مفتوحة  –ميزة التقبل والتنبه  –وهى بالميزة الثانية 
  )١( ) يشاء فيبلغ القرار يصب فيها الداعية ما

                                                             
ار التراث ، الطبعة الثامنة طبعة مكتبة د ٤٥، ٤٤تذكرة الدعاة ، البهي الخولى  ص ) ١

 .م١٩٨٧



 

 

 

٥٠٠ 

 الحقيقيمن عالمه  قارءَهاوالتربوية عموماً أا تأخذ  ومن أبعادها النفسية
حتى يجمع لها لُبه وعقله  –ولو كانت مفتعلة غير حقيقية  –إلى عالم القصة 

 التيأخذته ، والقوة  التيفيعيش أحداثها وينتظر نتائجها وكأا الساحرة 
عاث الخيال أهو انب( يتحير معه العقل فلا ندرى  جذبته ، وفيها من التأثير ما

ويتعقبها من موقف إلى موقف ،أهو المشاركة الوجدانية  يتابع مشاهد القصة
  النفس من مشاعر تتفجر وتفيض ؟  فيتثيره  لأشخاص القصة وما

داخل  فيأهو انفعال النفس بالمواقف حين يتخيل الإنسان نفسه 
  الحوادث ، ومع ذلك فهو ناج منها متفرج من بعيد ؟

حر القصة قديم قدم البشرية ، وسيظل معها حياا فس أياً كان الأمر
كلها على الأرض لا يزول وأياً كان الأمر فلا شك أن قارئ القصة وسامعها 

على وعى  –فهو . لا يملك أن يقف موقفاً  سلبياً من شخوصها وحوادثها 
 فييدس نفسه على مسرح الحوادث ويتخيل أنه كان  –منه أو غير وعى 
ك ، ويروح يوازن بين نفسه وبين أبطال القصة فيوافق ، أو هذا الموقف أو ذا

  .)١() يستنكر، أو يملكه الإعجاب 

لهذا ولغيره كانت القصة من أهم الوسائل التشويقية سماعاً التأثيرية إقناعاً 
  .نفوس الصغار والكبار إليها مشنفة والأحاسيس لنتائجها مستعدة مرهفة 

                                                             
سنة  ١٦طبعة دار الشروق رقم  ١٩٣-١٩٢منهج التربية الإسلامية ، محمد قطب ص) ١

 .م  ٢٠٠٤



 

 

 

٥٠١ 

  القرآن الكريم فيأهداف القصص 

العظة واهتم ا ، حيث خاطب  فيد استخدم القرآن الكريم القصة وق
شاء من دروس ،  ولم يعرضها للتجريح ، بل  من خلالها النفوس،  ولقنها ما

العصور  فيمرآة تعكس لأهل كل عصر ما وقع (  وعظها بالتلويح ،واتخذها
ل فيها ذاته من خلا إنسانالخالية من صراع بين الخير والشر ، فيرى كل 

ومن خلال تلك الرؤية يتمكن الإنسان من أن ...وردت التيتلك الأنباء 
يحكم لنفسه أو على نفسه بأنه من أهل الخير أو من أهل الشر وفق المعايير 

يدعو إليها بطريق  التيطياته ، وعلى ضوء القيم  فييحملها القصص  التي
  .)١() مباشر تارة ، وبطريق غير مباشر تارة أخرى 

قصة مؤثرة أو خبر غابر  فيما ساق القرآن الكريم العظة للناس وكثيراً 
تقع للناس يوم القيامة مسلسلة  التيحاضر ،حتى ساق الأحداث العظام  أو

قصة مؤثرة تخلع أحداثها قلبك منتظراً الخواتيم  فيتقرأ  مصورة وكأنك
والنتائج وأنت هادئ مرة وهائج أخرى ، وهو يرنو من وراء هذا كله 

الأفكار ، والتأثر والاعتبار ، بمضمون هاتيك الأخبار ، بل لقد أمر إعمال 
 فَاقْصصِ" نبيه أن يقصص القصص على أصحابه وصولاً لهذا فقال سبحانه 

                                                             
طبعة ٣ص محمد بكر إسماعيل / ، د قصص القرآن من آدم عليه السلام إلى أصحاب الفيل) ١

 . م١٩٩٧دار المنار ، الطبعة الثانية 



 

 

 

٥٠٢ 

من وراء  الطبيعيإشارة صريحة إلى المرتقب  في )١" (الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
  . قص القصص

لها من أحداث وما تخلّ -نيه طويل عن قصة يعقوب وب وبعد حديث
ذكر أن المرجو   -"  أحسن القصص " وصراعات عبر االله عن مجملها بأا 

لَقَد كَانَ في "من السامع لهاتيك القصص اتخاذ العظات والعبر فقال سبحانه 
الَّذي بين  الْأَلْبابِ ما كَانَ حديثًا يفْترى ولَكن تصديق قَصصهِم عبرةٌ لأُولي

  )٢" (يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ

قصص القرآن الكريم يجده صاباً اهتماماته على العظات  فيوالمتأمل 
سيقت لأجلها القصة ، فضلاً عن متابعة أحداثها المسلسلة ،  التيوالعبر 

ت فؤاد خاتم المرسلين ، وتذكير جماعة فالغرض من ذكر قصص المرسلين تثبي
علَيك من أَنباءِ الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك  وكُلا نقُص" المؤمنين ،قال سبحانه 

نِينمؤلْمى لكْرذظَةٌ وعومو قالْح هذي هف اءَكج٣(و(  

الاتعاظ  :لمؤمنةوالغرض من ذكر قصص بعض القرى الظالمة والأخرى ا
بأخبارها واليقين على أا لم تظلم وإنما ظلمت نفسها  ، ووجوب الحرص 

منها ذَلك من أَنباءِ الْقُرى نقُصه علَيك  "على الابتعاد عن أسباب الهلكة 

                                                             
 .١٧٦سورة الأعراف من الآية ) ١
 .١١١سورة يوسف الآية ) ٢
  . ١٢٠سورة هود الآية ) ٣



 

 

 

٥٠٣ 

يدصحو مقَائ  تا أَغْنفَم مهفُسوا أَنظَلَم نلَكو ماهنا ظَلَممو مهتهآل مهنع
الَّتي يدعونَ من دون اللَّه من شيءٍ لَما جاءَ أَمر ربك وما زادوهم غَير تتبِيبٍ 
وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَليم شديد   إِنَّ في 

ةً للَآي كذَل موي كذَلو اسالن لَه وعمجم موي كذَل ةرالْآخ ذَابع افخ نم
ودهش١( م(  

د على ذات المعنى بعد كلامه عن إهلاك جملة من القرى الظالمة ـوأك
ي الْبِلَاد وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرن هم أَشد منهم بطْشا فَنقَّبوا ف : "فقال 

لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو  ذَلك لَذكْرىهلْ من محيصٍ  إِنَّ في 
 هِيدوخاطب أولى النهى بوجوب اتخاذ العبرة من هاتيك القصص بعد ) ٢(ش

إِنَّ في " كلامه عن إهلاك الطواغيت والظلمة فقال بعد حديثه عن فرعون 
 كىذَلشخي نمةً لرب٣( "لَع . (  

  ) : ٤(يليويمكننا إجمال الأهداف الرئيسة من قصص القرآن الكريم فيما 

                                                             
  . ١٠٣-١٠٠سورة هود الآيات ) ١
 .٣٧-٣٦سورة ق الآيتان ) ٢
 . ٢٦سورة النازعات الآية ) ٣
عبد الرحمن / البيت والمدرسة واتمع د أصول التربية الإسلامية وأساليبها في: مستفاد من ) ٤

م ، أصول التربية  ٢٠٠٤الطبعة الثالثة  –دمشق  –طبعة دار الفكر  ١٩٤- ١٨٩النحلاوى 
" طبعة دار عالم الكتب  ، معالم تربوية  ١٩٣-١٩٠سعيد إسماعيل القاضي ص/ الإسلامية د



 

 

 

٥٠٤ 

 التأملِ ه دائموجعلُ انتباهه عقل القارئ وجذب إيقاظُ - ١
للمواقف والتأثر بالشخصيات والموضوعات حتى  والتتبعِ للمعاني

بلافت  لقرآنياآخر كلمة ، ويظهر ذلك جلياً من بدء جل القصص 
أو ) ١(ق كبدئه قصة يوسف بوصفها أحسن القصص أو مشو ،

، ) ٣(، أصحاب الجنة ) ٢(اصطفاء اسم لها كأصحاب القرية 
،القرية الآمنة ) ٥(، أصحاب الكهف والرقيم ) ٤(الجنتين  صاحبي

، المؤتفكات بالخاطئة ) ٨(، أصحاب الأيكة ) ٧(النمل  وادي، ) ٦(
 . من المشوقات ،  إلى غير ذلك) ٩(

وذلك : حقيقة النفوس البشرية بواقعية كاملة إظهار - ٢
جوانب الضعف الكامنة فيها سعياً لإكمالها كحديثه بالحديث عن 

                                                                                                                                         
الطبعة الأولى  -طبعة دار الوفاء بالمنصورة  ١٥- ١٣مصطفى الطحان ص" التربية بالقصة 

 .م ٢٠٠٦
  . ٣انظر سورة يوسف الآية ) ١
 . ١٣الآية  انظر سورة يس) ٢
  . ١٧سورة القلم الآية انظر ) ٣
  . ٣٢انظر سورة الكهف الآية ) ٤
  ٩انظر سورة الكهف الآية رقم ) ٥
 .١١٢انظر سورة النحل الآية ) ٦
 . ١٨انظر سورة النمل الآية ) ٧
 .١٧٦انظر سورة الشعراء ) ٨
 .٩انظر سورة الحاقة الآية ) ٩
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ومراودة امرأة العزيز ليوسف ،  –عليه السلام  –عن معصية آدم 
 –عليهما السلام  – وإبراهيممن زكريا  ورجاء الولد عند كلٍ

العمل الشاق ، وابتئاس نوح من إيمان  وابتغاء موسى للخير بعد
قومه ، ورجائه نجاة ولده الكافر ،وحزن محمد على كفر بعض قومه  

. 
بعض  في التأكيد على معانى الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة - ٣

 التأسيالشخصيات المميزة عبر التاريخ ، والإلحاح على ضرورة 
أمر االله ولو بذبح تنفيذ  فيعليه السلام  – بإبراهيم كالتأسيبسيرها 
صلى االله عليه وسلم وصبره على  –بأخلاق محمد  والتأسيالولد ، 

، والإيثار بين المهاجرين والأنصاربمعنى الأخوة  والتأسيإيذاء قومه ، 
قصة  فيبمعنى مجاة الظالم وعدم الخضوع لباطله كما  والتأسي

 ...........  .أصحاب الأخدود ،
نحو الحق والعدل  نفعالاتتربية العواطف وتوجيه الا - ٤

 إلى خوف الوقوع فيكتوجيه الخوف والترقب عند موسى مرات 
، وتوجيه القلق وتوقع الهلكة عند الظلم ،وترقّب هداية القوم 

وتوجيه  ، شيءإلى وجوب الثقة فيمن بيده كل أصحاب موسى 
إلى وجوب الاعتبار بفاء اليد الكائن عند قارون  فيالغرور بما 

 في، وتوجيه التسلط والكبر والصلف المركوز ن سبق المالكين مم
الذلة  وإنكار، إلى ضرورة الانكسار بين يدي الجبارشخصية فرعون 



 

 

 

٥٠٦ 

 وتوجيهه إلى السعي بني إسرائيلشخصية  فيوالصغار والتلون 
ات وترك المهلكات وطلب النجاة الحثيث نحو التخلّص من الموبق

 .فقط من االله 
 إيمان فصدق:  بموضوع القصة يكرالوصول إلى الإقناع الف - ٥

ه لتعبير هو الذى أنجاه من الجُب ، ومعرفت –عليه السلام  –يوسف 
ربه مع تصديق  إبراهيم فيالرؤى أوصلته للذكر عند الملك ، ورجاء 

للأنبياء مع  بني إسرائيلموعوده هو الذى نجاه من النار ، وتقتيل 
هالك ، وكفر امرأة لوط الم فيتكذيبهم لآيات االله هو الذى أوقعهم 

المعاني إلى غير ذلك من ...برسالته هو الذى استثناها من الناجين 
 .مما يضيق المقام عن وصفه وذكره  العظيمة

مما يحتم القرآني هذه بعض الأهداف العامة حول ورود القصص 
كل عصر ضرورة الاستفادة منها وهو ما  فيعلى الدعاة العاقلين 

  : الآتى  فينورد الحديث عنه 

  :القصص   الداعية وأثر

دعوته ، وانتقاء أمثل  فيمما يميز الداعية الحق اتخاذه أسلوب الحكمة 
القصص  لهستغلاا الوصول إلى المراد ، ومن باب الحكمة فيالطرق الدعوية 

اشتملت تلك القصص على طرق " المدعوين سيما وقد  في إقناع القرآني
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عن طريق الحوار ، وأحياناً عن طريق  التربية والتهذيب ، تارة فيشتى 
  )١" (الحكمة والاعتبار ، وطوراً عن طريق التخويف والإنذار 

نقُص وكُلا  : "فقال تثبيت الفؤاد إلى ذلك وصولاً  –تعالى  -االله  باشر
قالْح هذي هف اءَكجو كادفُؤ بِه تثَبا نلِ مساءِ الربأَن نم كلَيظَةٌ  ععومو

نِينمؤلْمى لكْرذ٢"( و(  

تأكيد صريح على أهمية  وهو" ما نثبت ....نقص " :قوله فانظر 
من أعظم مهام الداعية فلا غرو أن يسلك ، وهو  تثبيت الفؤاد فيالأقاصيص 

  .ما اعتبره القرآن طريقاً ومعبراً لذلك 
  

انتهى إلى تقرير حقيقة عجل واتخاذهم ال إسرائيلبني الحديث عن  وبعد
لَا إِلَه إِلَّا هو وسع  إِنما إِلَهكُم اللَّه الَّذي  "قال سبحانه الخالص فتوحيد لا

كُلَّ شيءٍ علْما  كَذَلك نقُص علَيك من أَنباءِ ما قَد سبق وقَد آتيناك من لَدنا 
هنع ضرأَع نا مكْرا ذروِز ةاميالْق مولُ يمحي هفقوله) ٣"(فَإِن: " اكنيآت قَدو

، أما الإعذار فبعد كمال الأخبار ،  وإنكاراً اًإعذاريحمل  "من لَدنا ذكْرا 

                                                             
سلسلة البحوث الإسلامية  ٤ص   ١سيد طنطاوي جمحمد / د.القصة في القرآن الكريم ، أ) ١

 .م ٢٠٠٧بالأزهر الشريف سنة
 . ١٢٠سورة هود الآية رقم ) ٢
 .١٠٠ – ٩٨سورة طه الآيات) ٣
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عدم عند وأما الإنكار فعند عدم  الاعتبار، كما أنه ملزم بعاقبة الاستماع ،
  .الانتفاع 

 تلْك الْقُرى نقُص"القرى بنفسه استكمالاً للعظة فقال قص أنباء وكذا 
علَيك من أَنبائها ولَقَد جاءَتهم رسلُهم بِالْبينات فَما كَانوا ليؤمنوا بِما كَذَّبوا 

رِينلَى قُلُوبِ الْكَافع اللَّه عطْبي كلُ كَذَلقَب نا سرد من فلم يكتف بم) ١(م
  . اوجزائه ا،حتى شفعه بملخصٍ لعملهها قبل عن أخبار

للمستمسكين بالحبل  اًصاروا مضرب، فأنباء فتية تمسكواْ بإيمام  قصو
علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم  نقُصنحن  ":سبحانه المتين قال 

  ).٢" (وزِدناهم هدى
كل  فيالنداءات والأقصوصات ليستفيد منها الدعاة  وهكذا تتوالى

يتحول ذكر القصص للمسلمين ، من قبل  يجب أن" الأوقات ، ومن ثم 
الكاتبين والمتحدثين والواعظين ، من كونه هدفاً أساسياً إلى جعله وسيلة 

  )٣"(أصيل ،  إسلاميضرورية لتحقيق هدف 
يم دعوته للإيمان بين الموعظة اردة حيناً ، ع القرآن الكرينووللدعاة في ت
فهناك فرق الأسوة والقدوة  حيناً آخر واقعيوأنموذج  حيوالمشفوعة بمثل 

                                                             
  .١٠١سورة الأعراف الآية ) ١
 .١٣سورة الكهف الآية ) ٢
طبعة دار القلم  ٢٦-٢٥صلاح عبد الفتاح الخالدي ص / مع قصص السابقين في القرآن د) ٣
  .٢٠٠٧الطبعة الخامسة  -مشق د –
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بين رجل يعرض أفكاره ودعوته على الناس من خلال القصص ، ( عظيم
إن المستمعين ، وبين رجل آخر يعرض الأفكار نظريةً مجردةً مثاليةً جافةً 

  )١() ل منهما ، ويتأثرون به ، ويؤيدونه وينقادون إليهيتفاعلون مع الأو
القصص  لذا وجب علينا معشر الدعاة أن ننفذ أمر االله تعالى بقص

  : )٢(الآتى فيدعوياً  هاالاستفادة منو
التعرف على الصراعات الدائرة بين أهل الحق وأهل الباطل على مدار  - ١

سبيل االله ، وما قد  فيأذى  التاريخ ، والاعتبار بما يصيب المؤمنين فيها من
 .يذهب  يلحق أهل الباطل من علو الزبد الذى سرعان ما

خلقه مع الأمم والأفراد  فيالماضية  –تعالى  –الاعتبار بسنن االله - ٢
والجماعات  ، وأن ما جرى على الماضين سيجرى نظيره على اللاحقين 

سنن كما مصير من جرت عليهم تلك ال فيتلك السنن ، أو  فيوالتفكر 
سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا " قال سبحانه 

سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت من قَبلُ ولَن تجِد لسنة " وقال جل جلاله ) ٣" (
  )٤( " اللَّه تبديلًا

                                                             
 .٢٦المرجع السابق ص ) ١
 ٩-٦ص  ١عبد الكريم زيدان ج/ مستفاد من كتاب المستفاد من قصص القرآن الكريم د) ٢

 .م٢٠٠٥الطبعة الأولى ، طبعة مؤسسة الرسالة 
 .٦٢سورة الأحزاب الآية ) ٣
 . ٢٣سورة الفتح الآية ) ٤
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 –الدعوة إلى االله  فيفع ومناهج الأنبياء تعلم الداعية من طرق الد - ٣
 والتسليم فيها ، والتعرف على حيام وجهادهم ،   والتأسي –تعالى 

كما قال  -تعالى  –بصور مكابدام ومعانام وهم الأكرمون عند االله 
بوةَ فَإِنْ أُولَئك الَّذين آتيناهم الْكتاب والْحكْم والن" لنبيه  –تعالى  -االله 

 ينالَّذ كأُولَئ  رِينا بِكَافوا بِهسا لَيما قَوا بِهكَّلْنو لَاءِ فَقَدؤا هبِه كْفُري
 ماهدفَبِه ى اللَّهدههدى  اقْتكْرإِلَّا ذ وا إِنْ هرأَج هلَيع أَلُكُمقُلْ لَا أَس

ينالَملْع١"(ل(  
 فيكون أيضاً يأصول الدين وقواعده ، بل  فيليس فقط  والاقتداء هنا

 فيوموافقة رسول لمن قبله " الأساليب والطرائق كما قال صاحب المنار 
 التأسيأصول الدين وبعض فروعه لا يسمى اقتداءً ولا تأسياً ، وإنما يكون 

الدعوة إلى الدين وإقامته ، ومن الشواهد على  فيسلكها  التيطريقته  فيبه 
في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ  أُسوةٌ حسنةٌقَد كَانت لَكُم : " ا قوله تعالى هذ

اللَّه وند نونَ مدبعا تممو كُمنآءُ مرا بإِن هِممقَوتعالى  –فإن االله ) ٢"(قَالُوا ل
وجعلهم قدوة لهم بإبراهيم ومن آمن معه  التأسيأرشد عباده المؤمنين إلى  –

                                                             
 .٩٠-٨٩سورة الأنعام الآيتان ) ١
 . ٤رة الممتحنة من الآية سو) ٢
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لهم ، وهى البراء من  –تعالى  –كانت من هدى االله  التيسيرم العملية  في
  ).١"(معبودات قومهم ومنهم ماداموا عابدين لها 

قصص القرآن الكريم مادة علمية لها قدرها يستخرج منها الداعية  في - ٤
بتعاد النماذج العملية لدعوته فيدعوا عن طريقها للالتزام بالمحامد ، والا

 . الرذائلعن 
 

 وإقناعهميتعلم الداعية من هذه القصص طرق المعالجة لأحوال الناس  - ٥
  .والصبر على لأوائهم

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 المصرية الهيئة ،طبعة٤٩٧ص ٧محمد رشيد رضا ج)تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم ) ١

 .م ١٩٩٠سنة للكتاب  العامة



 

 

 

٥١٢ 

 

  : الدعوة أذكر بعضها فيما يلي  لدراسة هذه القصة أهمية كبيرة فيو

الملك ، ومع هذا لم يشغله جمع سليمان عليه السلام بين النبوة و:أولاً 
ملكه عن نبوته ، ولا نبوته عن ملكه ، وفى هذا قطع لألسن المتعللين 

  :ومن فوائد هذا الجمع دعوياً ما يلي والمشككين والمتعذرين 

د الدعوات حين تؤي،  رى من طرق معالجة الدعوةـطريقة أخ - ١
دعوة بالسلطات ، فما أجمل السلطة إذا أيدت الدعوة ، وما أكمل ال

 إذا وقفت لأجل صلاحها صلاحيات السلطة ، فمن لم يرضخ للحجة
 .والبرهان رضخ للقوة والسلطان 

قوم  تأييد الدعوة بمؤيد قوى حين تستدعى الحاجة ذلك ، فالمدعو هنا - ٢
تشويه صورم وسيرم ، فلما عاندوا  قتلوا الأنبياء ، وسعوا في

النبوة والملك ، وفى هذا إشارة لهم بين  –تعالى  –واستكبروا زاوج االله 
 .واضحة إلى وجوب الاستعداد القوى للمدعو العنيد 

اذج تسخير القوة هذا الجمع بين النبوة والملك نموذج فريد من نم في - ٣
م يغتر  بملكه ، ولم فلخدمة الدعوة وليس العكس ،  المتاحة لتكون في

وسيلة للجهاد ، يفتنه سلطانه ، ولم يسيطر عليه نفوذه ،فاتخذ من الخيل 
 .تحقيق المشروع  فيطريقاً للممنوع ، بل استعان ا عل قواه ولم يج
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إشارة قوية لملوك الدنيا ورؤساء العالم إلى أن الإنسان مهما بلغت مترلته  - ٤
فلن يصل إلى درجة أعلى من درجة النبوة ، ومهما ،  وعلت درجته

 –ن  وداود لك سليمالم  أوتى من ملك وجاه وسلطان ونفوذ فلن يصل
الدنيا ، ولم يمنعهما ما أوتياه من  في، ومع هذا لم يخلدا  -عليهما السلام 

 .الموت 
توجيه إلى أن الدين لا يعارض الدنيا ، وأن العبادة لا تمنع التملك ،ولا  - ٥

التملك يمنع العبادة ، فكل منهما معين للآخر لا هادماً له ،وفى هذا 
أمركم  فيناسكة المبطلين أن أعيدوا النظر توجيه إلى الزهاد المزيفين ، وال

 .زهد من وجد لا زهد من فقد  الحقيقيفالزهد 
العمارة ونشر  فيلفت نظر أصحاب الجاه والسلطان إلى توظيف جاههم  - ٦

الحضارة ، واعتبار الدين راعياً وحامياً لا هادماً فعلى من أراد تحصين 
صلى االله عليه  –مين الأ النبيملكه وقوته أن يحصنه بالدين ، وقد قال 

الرحمنِ الرحيمِ، بِسمِ اللَّه " : " لمن راسلهم من ملوك وأمراء  –وسلم 
سلاَم علَى منِ اتبع : من محمد عبد اللَّه ورسوله إِلَى هرقْلَ عظيمِ الرومِ

ةايعبِد وكعي أَدفَإِن ،دعا بى، أَمالهُد ،لَمست مللاَمِ، أَسالإِس  اللَّه كتؤي
 ينالأَرِيسِي إِثْم كلَيفَإِنَّ ع تلَّيونِ، فَإِنْ تيترم كرأَج " ابِ {وتلَ الكا أَهي

لاَ نو إِلَّا اللَّه دبعأَنْ لاَ ن كُمنيبا وننياءٍ بوس ةما إِلَى كَلالَوعئًا تيش بِه رِكش



 

 

 

٥١٤ 

ولاَ يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا 
 ١)(} مسلمونَ

الدنيا وعذاب الآخرة ، أو تسلم لك دنياك وأخراك ،  خزييعنى تسلم من 
ل الجزاء على حم"أو يسلم لك ملكك وتسلم لك نفسك فيجوز هنا 

  ) .٢" (عمومه في الدنيا والآخرة فلو أسلم لسلم من كل ما كان يخافه
 في أن المستضعفين فقط هم من ساروا ات بعض الناس عتقدمتصحيح  - ٧

 ) يوسف ، وداود ، وسليمان(إليكم هذه النماذج الفريدة فطريق الدين 
ضواْ لما ومع هذا تعر ، وتولواْ الوزارات والإداراتالدنيا ممن ملكوا 

 . ترون 
تمكن الداعية الحق من تحقيق التوازن التام والانسجام الكامل بين  - ٨

دون أن يشغله  –ولو ترامت  - ، وإداراته  - ولو اتسعت  - مشاغله 
 .دعوته ، لأنه رتب الأولويات وأدرك المآلات  فيقدماً  المضيذلك عن 

                                                             
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد ، باب دعاء النبي إلى الإسلام والنبوة وأن لا ) ١

، وفى باب كيف كان بدء ) ٢٧٨٢(  ١٠٧٦/ ٣يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله 
، ومسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب كتاب النبي إلى ) ٧( ١/٩الوحي إلى رسول االله 

النهاية في غريب الحديث : الفلاحون ، انظر : والأريسيون ) ١٧٧٣(  ٣/١٣٩٣هرقل 
  .١/٣٨والأثر ، ابن الأثير 

، طبعة بتصرف  ١/٢٨٥يني الحنفيعمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين الع) ٢
 . ٢٠٠١دار الكتب العلمية ،بيروت ، الطبعة الأولى 



 

 

 

٥١٥ 

( ت المختلفة القصة بين أجناس المخلوقا فيالتواصل الموجود  :ثانياً 
دليل على اتحاد منظومة الخلق نحو طريق الحق ، ) طير  –جن  –إنس 

وفيه إشارة قوية إلى التكامل والتعاون بين سائر المخلوقات لاستكمال 
  .مسيرة الدعوة حتى تسلم الدنيا والآخرة للجميع 

القصة دعوة الملأ فلا زالت بلقيس ملكة على  فيتتجلى :ثالثاً 
ها من الجند والأتباع العدد الغفير وتحت إمرا الجيوش عرشها ، ووراء

 –الجرارة ، وقد تلبست بالكفر الصراح ، ومع هذا استطاع سليمان 
بفطنة الداعية وحكمة النبوة أن يغير ذلك المنكر الكبير ،  - عليه السلام

  . حتى ساقها إلى الإسلام سوقاً

، والأهداف النبيلة قد  القصة إشارة إلى أن النتائج العظيمة في:رابعاً 
إيمان أمة فانظر  فيتحقيقها مخلوق ضعيف فقد تسبب هدهد  فييتسبب 
  .واعتبر 

القصة تأكيد على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب ولا  في:خامساً 
  المقدور  فييستطيعون التنبؤ بما ليس 

صلى االله عليه  –القصة دليل على صدق نبوة محمد  في: سادساً 
ينطق عن هواه ، حيث لم يشهد  رسالته ، وأنه ما وكمال–وسلم 

أحداثها ولم ير أفرادها ومع هذا ساق إلينا الأحداث وكأن أفرادها بيننا 



 

 

 

٥١٦ 

الآن يعيشون ، وكم أكد القرآن الكريم على هذا المعنى كقوله سبحانه 
ما  الْغيبِ نوحيها إِلَيك تلْك من أَنباءِ" –عليه السلام  –عقب قصة نوح 

ينقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كملَا قَوو تا أَنهلَمعت ت١"(كُن (
ذَلك من أَنباءِ الْغيبِ "  –عليه السلام  –، وقوله عقب قصة يوسف 

هو مهروا أَمعمإِذْ أَج هِميلَد تا كُنمو كإِلَي يهوحونَنكُرمي ٢( "م(  ،
ذَلك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيه إِلَيك وما كُنت "وقوله عقب قصة مريم 

لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ 
وما كُنت " –عليه السلام  –، وقوله عقب قصة موسى ) ٣"(يختصمونَ

بِجانِبِ الْغربِي إِذْ قَضينا إِلَى موسى الْأَمر وما كُنت من الشاهدين ولَكنا 
أَنشأْنا قُرونا فَتطَاولَ علَيهِم الْعمر وما كُنت ثَاوِيا في أَهلِ مدين تتلُو 

وما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا ولَكن  نا مرسلينعلَيهِم آياتنا ولَكنا كُ
ةً من ربك لتنذر قَوما ما أَتاهم من نذيرٍ من قَبلك لَعلَّهم َـرحم

  .) ٤" ( يتذَكَّرونَ

أُوتى مالم  -عليه السلام –القصة تصريح أن سليمان  في: سابعاً 
يؤتك قبله ، ولن يؤته ملك بعده ، ومع هذا لم تؤمن له بلقيسه مل 

                                                             
 .. ٤٩سورة هود الآية رقم ١)
 . ١٠٢سورة يوسف الآية  ٢)
 . ٤٤سورة آل عمران الآية ٣)
 . ٤٦ -٤٤سورة القصص الآيات  ٤)



 

 

 

٥١٧ 

 في –صلى االله عليه وسلم  –ابتداءً مع ظهور ما أُعطى ، فليس محمد 
  هذا بدعاً ممن سبقه 

 -عليه السلام –القصة حسن إدارة سليمان  فياً يظهر جلي: ثامناً 
ويدرك ثم هو للعجماوات من المخلوقات ، فكيف بمن تولى أمر من يعقل 

  لا يحسن يدعو ؟ 

القصة دعوة النساء ومواجهة الداعية الحكيم لهذا  في: تاسعاً 
  .الصنف من المدعوين ، والأخذ بأيديهم نحو الحق 

ين لا يعرفون يالقصة تأكيد على أن الدعاة الحقيق في: عاشراً 
يواجه قوماً قد  -عليه السلام –للمستحيل طريقاً ، فهاهو سليمان 

عرف سليمان  اْ بأشنع المنكرات وألغوا عقولهم بالشرك ومع هذاتلبسو
  .الطريق إلى قلوم فجمعها حيث أراد   -عليه السلام  –

  

  

  

  

.  



 

 

 

٥١٨ 

–  

، وأنه أوتى  من كل  –عليه السلام  –ذكر االله تعالى ملك سليمان 
العدد والآلات ، والجنود والجيوش ، : يحتاج إليه الملك من  شيء

وحشر : "والجماعات ، وسخر االله له الجن والإنس والطير كما قال سبحانه
وهذا أنموذج  )١" (جنوده من الْجِن والْإِنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعونَ  لسلَيمانَ

  :واضح من مملكة سليمان العريضة 

  :كة وسائل الموصلات بالممل
إلى واسطة اتصال سريعة، كي   -لاشك  –الملك الواسع الكبير يحتاج 

يتمكن صاحب ذلك الملك من تفقد كل مناطق مملكته بسرعة في الأوقات 
بما لم  -عليه السلام –ذلك لسليمان  –تعالى  –الضرورية، وقد منح االله 

رنا لَه فَسخ:"حيث سخر له الريح تحمله حيث شاء قال سبحانه يعطه غيره 
 ابثُ أَصياء حخر رِهرِي بِأَمجت يح٢(" الر ( ،) يرخسالتاءُ إِلَى : والْإِلْج

عملٍ بِدون اختيارٍ، ومعناه صرف الريحِ إِلَى الْجِهات الَّتي يرِيد سلَيمانُ 
هفُنةً سينعكُونَ متا لهإِلَي فُنِهس جِيهولَ تا،عرِهيس ةعرمعنى قول..ى سه و) : لَه (

،هلأَجل أَي...بِ خسح ،نِهفَائفَارِ سأَس قوله ...طَّة َ ث ــحي.:"ويؤكده
  وأَصاب معناه قَصد، "...أصاب 

                                                             
 .١٧سورة النمل آية ) ١
 .٣٦سورة ص الآية ) ٢



 

 

 

٥١٩ 

ةجِه ثُ أَييرِي إِلَى حجت أَي ،ةبِ، أَيِ الْجِهوالص نم قتشم وهو  دقَص
حيثُ أَراد من : أَي(بلد  أيدون تحديد جهة للريح بل إلى ) ١.() السير إِلَيها

٢.)(الْبِلَاد. (  
الريح لسليمان وأضافها له ،وسائر  - تعالى  –ولكن كيف سخر االله 

لَا الْمسخر لسلَيمانَ كَانت رِيحا مخصوصةً (أن: الناس ينتفع ا ؟الراجح 
احيالر هذ٣) (ه (  

فانظر كيف وفّر له ولسفنه من وسائل التسيير مالا يحتاج إلى مزيد طاقة 
حتى تكلفة ،وكيف حفظه وجنده من  أو وقود ، حيث لا تعطيل أو تأخير أو

،فسبحان ،والارتفاع والانخفاض ،وغير ذلك أسباب السقوط ،وضغط الهواء
  .العليم القدير

  : انالجن في خدمة سليم
أن  - عليه السلام -  ومن إنعام الباري عز وجل على عبده سليمان

سخر له الموجودات المتمردة ووضعها تحت تصرفه لتنجز له من الأعمال ما 
  )٤(﴿والشياطين كُلَّ بناء وغَواصٍ﴾ : قال سبحانه  يحتاج

                                                             
  .٢٦٥-٢٣/٢٦٤لتحرير والتنوير ا) ١
دار طيبة للنشر طبعة ،  ٧٣/ ٧أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم)٢

 .١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية  :الطبعةوالتوزيع 
 .١٩٧/ ٢٥أبو عبد الرازي الملقب بفخر الدين الرازي ،  التفسير الكبير= مفاتيح الغيب ٣)

 .هـ ١٤٢٠ -الثالثة  :الطبعةبيروت  –دار إحياء التراث العربي طبعة 
 .٣٧سورة ص  الآية ٤)



 

 

 

٥٢٠ 

ان من أبنية، ن اموعة منها المنشغل في البر ببناء ما يحتاج إليه سليمأأي 
  .نشغل بالغوص في البحرمنها المو

القرآن الكريم فيما  فيإذا صيرنا لفظة الشياطين إلى عموم ورودها و
وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ " يخص العصاة والمتمردين من الإنس والجن كقوله تعالى 

لَى بعضٍ زخرف الْقَولِ نبِي عدوا شياطين الْإِنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِ
ظهر ملمح آخر ) ١" (غُرورا ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ

من القوة ما جعل  –عليه السلام  –حيث أُعطى سليمان  ، وإعجاز أقوى
  .الجميع من رعاياه ينصاعون له حتى المتمردين منهم

قال سبحانه ،  أداء مهمته فيالعقاب بالمقصر بل وصل الأمر إلى إيقاع  
 : قْهذا نرِنأَم نع مهنزِغْ من يمو هبر بِإِذْن هيدي نيلُ بمعن يم الْجِن نمو﴿

  ) .٢(من عذَابِ السعيرِ﴾
القرآن الكريم إلى جانب من الأعمال الإنتاجية المهمة، التي  وقد أشار

يقول  - عليه السلام  –م ا فريق الجن بأمر سليمان كان يقو
﴿يعملُونَ لَه ما يشاء من محارِيب وتماثيلَ وجِفَان كَالْجوابِ وقُدورٍ  :تعالى

 ﴾اتياس٣(ر(  

                                                             
 .١١٢سورة الأنعام الآية  ١)
 .١٢سورة سبأ الآية  ٢)
 . ١٣سورة سبأ الآية  ٣)



 

 

 

٥٢١ 

  -عصره  فيمما هو جائز  -فكل ما أراده سليمان من معابد وتماثيل 
  .ة، كانت تصنعه الجن بلا تأخير وأواني كبيرة، وقدور واسعة ثابت

  : الشياطين في الأغلال والأصفادمتمردي وضع بعض 
سيطرته  - عليه السلام  –على سليمان  -عز وجل - الباري  ومن نعم 

بعض شياطين الإنس والجن  ممن لا  على مجموعة من القوى التخريبية من
كي يبقى  فائدة فيهم ، ولا سبيل أمام سليمان سوى تكبيلهم بالسلاسل،

﴿وآخرِين مقَرنِين في :قوله سبحانه جاء في اتمع في أمان من شرورهم،كما
﴾فَادى ( يعنى  )١(الْأَصصعد ورمت قَد نمالِ مالْأَكْبي الْأَغْلَالِ ووثَقُونَ فم

  ).٢) (وامتنع من الْعملِ وأَبى أَو قَد أَساءَ في صنيعه واعتدى
، ورفع التخريبيوهو كناية عن اعتقالهم ومنعهم من أداء نشاطهم  

اتمعات  لتحقيق المهام الإصلاحية لرقى الحضارة  فيأسباب وقوع الفساد 
  .الإنسانية

  : الصلاحيات لتوزيع المنح والهبات إعطاء
إعطاؤه الصلاحيات الواسعة والكاملة في توزيع  االله عليهومن نعم 

م على من يريد، ومنعها عمن يريد حسب ما تقتضيه العطايا والنع

                                                             
 .٣٨ سورة ص الآية رقم ) ١
دار طيبة للنشر طبعة ،  ٧٣/ ٧أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم) ٢

 م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية  :الطبعةوالتوزيع 



 

 

 

٥٢٢ 

هذَا الَّذي : (أَي).١(﴿هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمسِك بِغيرِ حسابٍ﴾  المصلحة،
 ئْتش نم طا فَأَعنأَلْتا سلِ كَمالْكَام لْطَانالسو امالت لْكالْم نم اكنطَيأَع

نم رِماحو أَي ،كلَيع ابسلَا ح ،ئْتش : كُماح لَك زائج وفَه ا فعلتمهم
ابوص وفَه ئْتا شإما أن تكون إشارة إلى "بغير حساب :" ، وقوله )٢) (بِم

قد أعطى لسليمان صلاحيات واسعة لن تكون  -عز وجل  - أن البارئ 
تي كان يتمتع ا سليمان مورد حساب أو مؤاخذة، وذلك لصفة العدالة ال

مهما فعطاء الإلهي كان عظيماً في مجال استخدام تلك الصلاحيات، أو أن ال
يبقى عظيماً وكثيراًسنح منه م.  

  :ةاللائقتحقيق المرتبة المعنوية  
من المراتب المعنوية والدرجات الرفيعة التي شملته،فبعد أن االله أعطاه لقد 

  )٣( لَه عندنا لَزلْفَى وحسن مآبٍ﴾ ﴿وإِنَّ: عدد نعمه عليه قال 
سون تعد رداً مناسباً على أولئك الذين يدن –في الحقيقة  –هذه الآية و
نبيتبرئ ساحة وة أنبياء االله العظام بادعاءات باطلة وتوهمات زائفة ،قدسي 

منيت ا مؤلفات بعض هؤلاء  التي الاامات الباطلة والمزيفة االله من
عز وجل، كما أا تبشره بحسن العاقبة الباري ضين  وتشيد بمرتبته عند المغر

  الآخرة  فيوالمآل 

                                                             
 .٣٧سورة ص الآية ) ١
  ٧/٧٤تفسير القرآن العظيم ) ٢
 . ٤٠سورة ص الآية رقم ) ٣



 

 

 

٥٢٣ 

  :الدروس الدعوية المستفادة من إدارة مملكة سليمان 
القرآن الكريم عن مملكة سليمان  فيمما جاء ) دعوياً ( ويمكننا الاستفادة  

  : الآتى  فيلها  وعطاءات االله له فيها حتى تحسن إدارته –عليه السلام  –
 الثاني، واعتبار بقاء  الدنيويعلى الأمل  الأخرويتقديم الصلاح  :أولاً

قصة مملكة سليمان  فيمن نواتج تحقيق الأول ، وهذا واضح غاية الوضوح 
  : من عدة وجوه منها 

الملك من ربه بطلب المغفرة أولاً طلب  -عليه السلام –بدء سليمان  - ١
"راغْف بي قَالَ رل تأَن كي إِندعب نم دأَحي لغبنلْكًا لَا يي مل بهو

ابهوفيه معنى التأدب وحسن الطلب ) ١" (الْو. 
تحقيق  في –مع كامل سطوته عليهم  –أنه لم يستعن بالجن والشياطين  - ٢

 بناء المعابد  فيشر مثلاً ، بل استعان م 
هبة لا حقاً مكتسباً ، وليس ناتج  –الى تع –اعتبار الملك من االله  : ثانياً 

من ربه أن يهبه الملك  –عليه السلام  –مهارة وعمل ، فقد طلب سليمان 
وهو موحٍ بوجوب الخضوع والرجوع لمن بيده ممالك السموات والأرض ، 

 رب هب لي حكْما"ربه  –عليه السلام  – إبراهيمدعوة  فيونظيره ما جاء 
  )٢" ( لصالحينوأَلْحقْنِي بِا

                                                             
  ٣٥سورة ص الآية ) ١
 .٨٣سورة الشعراء الآية ) ٢



 

 

 

٥٢٤ 

عدم الاغترار بالممالك ، والرضا بتحقيق بعضها للآخرين ، فقد :ثالثاً 
وتنكير ملْكاً (الملك وهو يطلبه ولم يعرفه  –عليه السلام  –نكّر سليمان 

الفضل والمزيد إذ لا حرج على فضل االله ، أو  باعتبار  فيطمعاً ) ١)(للتعظيمِ
معروفة لديه فهو لم يطلب ملكاً معيناً معروفاً بل أراد  أن معالم الملك غير

  . مطلق ملك ، أو لمراعاة الأدب حتى لا يغلق الباب دون غيره 
إرجاع الفضل ونسبته لأهله ، فبعد طلبه الملك من ربه نسب :  رابعاً

  " .إِنك أَنت الْوهاب : " الفضل والهبة الحقيقية له ، فقال 
ووسائل الإنتاج الحقيقية من أجل المساهمة  تعانة بأسبابالاس:  خامساً 

بناء الحضارات ، وتوفير الإمكانيات والطاقات المناسبة ، حيث أُعطى  في
  .سليمان من أدوات الإنتاج ووسائل العمران الكثير 

إطلاق يد الحاكم وعدم تكبيلها ، حتى يستشعر أن ما تحت  : سادساً 
فه حيث يشاء ، وأن ما يبذله من الخاص يصر من ملكه –من الممالك  -يده 

 –طاقة إنما يعود بالنفع له على الحقيقة ، وهو مفهوم نسبة النعم لسليمان 
ولسلَيمانَ الريح : "أكثر من موطن ، كقوله سبحانه  في –عليه السلام 

ا ويها فكْناري بضِ الَّتإِلَى الْأَر رِهرِي بِأَمجفَةً تاصعينمالءٍ عيا بِكُلِّ ش٢"(كُن(  
ولسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لَه عين :" وقوله

 قْهذا نرِنأَم نع مهنزِغْ مي نمو هبر بِإِذْن هيدي نيلُ بمعي نم الْجِن نمطْرِ والْق
                                                             

 .٢٦٢/ ٢٣التحرير والتنوير ) ١
 .٨١سورة الأنبياء الآية ) ٢



 

 

 

٥٢٥ 

نم  جِفَانيلَ واثمتو ارِيبحم ناءُ مشا يم لُونَ لَهمعيرِ يعذَابِ السع
اتياسورٍ رقُدابِ وووقوله ) ١"(كَالْج  " :يحالر ا لَهنرخفَس  رِهرِي بِأَمجت

ابثُ أَصياءً حخلام الملك وهاء الضمير –يا رعاك االله  –فتأمل ) ٢"( ر 
  .هاتيك الآيات الكريمات وما لها من دلالة  فيالمنتشرة 

، سبيل تحقيق المصالح العامة فيالتعاون والتكامل بين أفراد الرعية  :سابعاً 
  .وهو سر من أسرار حسن الإدارة 

فمن –عليه السلام  –بناء مملكة سليمان  فيتوزيع الأدوار  :ثامناً 
ومن مردة الجن من يعمل بين  ،"ص الغوا" ، ومنهم " البناء : "الشياطين

، ومنهم من يبنى له المحاريب ، ومنهم من يصنع له القدور ، وقد أكد يديه
  .الكريم على هذا المعنى حين قصد إلى هذا التعديد وقسمه  القرآن

تمكن الحاكم من رعيته ، وسيطرته عليهم ، حتى يخضع لسلطانه :تاسعاً
  .الجميع مسالمين ومتمردين 

عدم انصياع الحاكم لكل رغبات الرعية مادام الحاكم عاقلاً  : عاشراً
عليه  –قصة سليمان  فيحكيماً لا تصدر أوامره ونواهيه عن هوى ، ودليله 

يخرج عن مملكته لم  فيعمل الجن ومردة الشياطين  أنالتأكيد على  –السلام 
فهم يعملون له لا " ما يشاءُ يعملُونَ لَه: "طور إرادته ومشيئته فقال سبحانه 

                                                             
 .١٣ -١٢سورة سبأ الآيتين ) ١
 . ٣٦سورة ص  الآية ) ٢



 

 

 

٥٢٦ 

لهم ، ويعملون ما يشاء لا ما يشاءون ، سيما إذا كان الحاكم عاقلاً والمحكوم 
  .متمرداً 

تقدير الحاكم العاقل للمحسن من رعيته ، وعدم إغفال  : عشر  حادي
سلك الأول ويحذرون مسلك  في، وذلك حتى ينخرط الجميع  المسيءمعاقبة 

  . الثاني
عواقب  يعيلاحيات المطلقة للحاكم العاقل الذى توفر الص :عشر  ثاني

، م تكبيل يده بما يعيقها عن دورهاالأمور ، ويبصر طرائقها الصحيحة ، وعد
أَو أَمسِك بِغيرِ فَامنن هذَا عطَاؤنا :" لنبيه  - تعالى –وهو مفهوم قول االله

  ).١"( حسابٍ
  :  والداعية النبيسليمان 

سبقت الإشارة إليه ،  والذي–عليه السلام  –ان وفضلاً عن ملك سليم
فلقد رزق معه النبوة أيضاً ، وأعطى من العلم والحكمة ما فضله على كثير ، 

ولَقَد آتينا داوود وسلَيمانَ  علْما : "قوله تعالى  فيومن هذا التفضيل ما جاء 
كَثيرٍ من عباده الْمؤمنِين وورِثَ  سلَيمانُ  وقَالَا الْحمد للَّه الَّذي فَضلَنا علَى

أَيها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ وأُوتينا من كُلِّ شيءٍ إِنَّ هذَا   داوود وقَالَ يا
 بِينلُ الْمالْفَض و٢"(لَه( .  

                                                             
 . ٣٩سورة ص  الآية ) ١
 .١٦-١٥سورة النمل الآيتين ) ٢



 

 

 

٥٢٧ 

، وتأمل كيف فانظر كيف ذكر سبحانه أنه آتى هذين النبيين علماً 
فَالْمراد طَائفَةٌ ، علْماً : أما قَولُه تعالَى( : الرازيأطلقه؟ فلم يحدد مجاله ، قال 

ولا حرج أبدا أن يعلن أهل العلم ،  )١() عزيزاً من العلم أو علماً سنياً 
في الآية ( ب التحدث بنعمة االله تعالى إذ  فخرهم بما أوتوا ، وهو من با

ل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على  العلم وجعلاه أوضح دلي
وهو أعظم )٢()  الملك العظيمأساس الفضل ولم يعتبرا دونه مما أوتياه من 

إذ الميراث الذى ذكرت الآية الكريمة ليس ميراثاً لدنيا زائلة فلقد  ،إرث 
ئر فلا وجه لتفرده هنا دون سا) ٣(كان لداود عليه السلام غيره من الولد 

إِنا معشر الْأَنبِياءِ لَا «  - صلى االله عليه وسلم  -  النبيولده ، وقد قال 
ورث نبوته وعلمه  فتبين أن المراد هنا أنه قد) ٤(»نورثُ، ما تركْنا فَهو صدقَةٌ

                                                             
ط دار إحياء  ٢٤/٥٤٦أبو عبد االله فخر الدين الرازي ،  التفسير الكبير= مفاتيح الغيب ) ١

 هـ ١٤٢٠ - الثالثة  :الطبعةبيروت  –التراث العربي 
شهاب الدين محمود بن عبد االله ،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ٢

الطبعة ، بيروت  –دار الكتب العلمية  ط،  ١٠/١٦٦ ه١٢٧٠: المتوفى(ي الحسيني الألوس
  هـ ١٤١٥الأولى

ط جامعة أم  ٥/١٣٢،النحاس  معاني القرآن الكريم انظر –كان لداود تسعة عشر ولدا ) ٣
 ه  ١٤٠٩الطبعة الأولى سنة ، مكة المكرمة  -القرى 

للخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ا ، المعجم الأوسط) ٤
والحديث إسناده على شرط مسلم .  القاهرة –دار الحرمين ، طبعة  ٤٥٧٨، رقم  ٢٦/  ٥، 

أبو الفضل ،  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيركما قال الحافظ ابن حجر ، 
،  دار الكتب العلمية ،طبعة ٢١٨/  ٣، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

  .م١٩٨٩.هـ ١٤١٩الطبعة الأولى 



 

 

 

٥٢٨ 

الدنيا كانت أهون عليهم  وأحقر عندهم من ذلك كما  (وملكه كما أن  
  . )١() فاهم وفضلهم ند الذى أرسلهم واصطع هي

  : القرآن الكريم الدعوية في - عليه السلام –سليمان صفات 

من الصفات  –عليه السلام  –سليمان  -تعالى  –لقد وهب االله  
والأخلاق ما جعله أهلاً لذلك الملك العريض، وتلك النبوة الفاضلة ، ومن 

  :هذه الصفات

 -تعالى  -الدعوة إلى االله  وهو مكلف ب أنه ابن نبي من أنبياء االله،: أولاً
وليس ملكاً عادياً، وما أعطاه االله كان من المعجزات، وليس فقط من 

  .متطلبات الملك 

  )٢(﴾   نِعم الْعبد إِنه أَواب ﴿ -تعالى  –سرعة الرجوع للحق قال االله : ثانياً

  ) .٣(﴾  د إِنه أَوابووهبنا لداوود سلَيمانَ نِعم الْعب ﴿: وقال سبحانه 

فتقبل ذلك الاختبار بصبر ، وعاد له منيباً ) اختبره(أن االله فتنه أي : ثالثاً
ولَقَد فَتنا سلَيمانَ وأَلْقَينا  ﴿:سبحانه قال : ورجع إلى ربه واستغفره إليه،

ابأَن ا ثُمدسج هيسلَى كُري  *  عل راغْف بي قَالَ رغبنلْكًا لَا يي مل بهو

                                                             
 .طبعة دار الحديث ٢/١٨البداية والنهاية ، ابن كثير  ١)
  .٤٤سورة ص من الآية ٢)
  .٣٠سورة ص الآية ٣)



 

 

 

٥٢٩ 

ابهالْو تأَن كي إِندعب نم دأَحتفسير  فيوليس هناك مجال للخوض . ﴾  ل
كان هناك ابتلاء من االله وفتنة لنبي االله (الجسد، وما يهمنا هنا هو أنه  

في شأن يتعلق بتصرفاته في الملك والسلطان،كما  -عليه السلام  - سليمان 
، وأن  الزللي االله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم، ويبعد خطاهم عن يبتل

أناب إلى ربه ورجع ، وطلب المغفرة؛ واتجه إلى   - عليه السلام  -سليمان
قَالَ رب اغْفر لي وهب لي ملْكًا لَا ينبغي لأَحد من   ﴿:االله بالدعاء والرجاء

ابهالْو تأَن كي إِندع١)  (﴾ ب (.  

فلقد أعطى القدرة على أن يصدر :الفهم والعلم بالحكم والقضاء  :رابعاً
أحكاما صائبة على الأمور والقضاء بين الناس بما أراه االله من الحق والعدل ، 

. ﴾ فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلا آَتينا حكْما وعلْما ﴿: قال تعالى في سورة الأنبياء
﴾ أعطى لسليمان  حكْما وعلْما كما أعطى لداود ﴿ - تعالى  – أي أن االله

مثله وزاده فهماً ، ومع هذا لم يغتر بما أوتي ؛ وإنما تأدب مع المعطى  ، 
  وتذكر نعمة االله عليه

وتكرار  –تعالى  –حرصه الدائم على الاعتراف بفضل االله : خامساً
ود وسلَيمانَ علْما وقَالَا الْحمد للَّه ولَقَد آتينا داو: شكره ، قال سبحانه 

نِينمؤالْم هادبع نيرٍ ملَى كَثا علَني فَضالَّذ) وقال بعد سماعه كلام  ،) ٢

                                                             
 .١٠٠-٩٩في ظلال القرآن ص ١)
 .١٥سورة النمل الآية رقم )٢



 

 

 

٥٣٠ 

رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى  النملة وفهمه ﴿
الحا ترضاه وأَدخلْنِي بِرحمتك في عبادك ـعملَ صوالدي وأَنْ أَ

ينحالذلك لربه لديه نسب الفضل في ، ولما استقر عرش بلقيس) ١(﴾  الص ،
   .٣ (٢) هذَا من فَضلِ ربي ليبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُرفقال 

بنفسه حيث دعا إلى  الدعوة –عليه السلام  –وقد باشر سليمان 
  " مسلمين  وأتونيألا تعلوا على " الإسلام شفاهة وكتابة 

عليه  –قصة سليمان  فيوسنذكر  ملامح الدعوة ودروسها المستفادة 
  :من خلال المباحث التالية  –السلام 

  

  

  

  

  

                                                             
 .١٩سورة النمل من الآية )١
 .٤٠سورة النمل من الآیة ) ٢

 



 

 

 

٥٣١ 

   

كما  -عليه السلام  -حوار سليمان  سنقوم بمشيئة االله تعالى بذكر
باستخراج التأملات الدعوية عقِّب ذكره القرآن الكريم في سورة النمل ، ثم ن

التي يستفيد منها الدعاة خاصة ، والدعوة الإسلامية بشكل عام ، وذلك 
  : على النحو التالي 

أَرى الْهدهد أَم كَانَ وتفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لي لَا : "  - تعالى  - قال  االله 
من الْغائبِين لَأُعذِّبنه عذَابا شديدا أَو لَأَذْبحنه أَو لَيأْتيني بِسلْطَان مبِينٍ فَمكَثَ 

ي وينٍ إِنقإٍ يبإٍ بِنبس نم كجِئْتو طْ بِهحت ا لَمبِم طْتفَقَالَ أَح يدعب رغَي تدج
امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيءٍ ولَها عرش عظيم وجدتها وقَومها 
يسجدونَ للشمسِ من دون اللَّه وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ 

جسونَ أَلَّا يدتهلَا ي مبِيلِ فَهالس اتاومي السءَ فبالْخ رِجخي يالَّذ لَّهوا لد
والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظيمِ 

فَأَلْقه إِلَيهِم ثُم قَالَ سننظُر أَصدقْت أَم كُنت من الْكَاذبِين اذْهب بِكتابِي هذَا 
  ) ١"  ( تولَّ عنهم فَانظُر ماذَا يرجِعونَ

  

  
                                                             

 . ٢٨ -٢٠سورة النمل الآيات  ) ١



 

 

 

٥٣٢ 

  : الآتى  فيوخلاصة ما تذكره الآيات من قصص يتضح 

،  يتابع أخبار رعيته ويتفقد أحوالهم -عليه السلام –لقد كان سليمان 
" معه فسأل من  –وهو الهدهد  –على فرد من أفراد رعاياه عينه م تقع فل

غيابه بلا إذن أن يترل عليه العقوبة  ، ومن ثم توعد"  لا أرى الهدهد  مالي
، فلما عاد أخبره بقصة اكتشافه إلا أن يأتيه ببينة واضحة يعذر ا المناسبة 

بل هم امرأة لها عرش عظيم ومملكة واسعة ، وأنه لم يفتن بملكها تلكملقوم 
وعلى  - تعالى  –شمس من دون االله ها يسجدون للأغضبه أنه رآها وقوم ،

خبر الهدهد وتأكد له صدق قوله ، فبعث  فيالفور بدأ سليمان بالتحقيق 
إليهم بمكتوب كتبه أن لا يتكبروا بما أوتوا ، وأن يأتوه مسلمين الله رب 
العالمين ، فحاولوا استرضاءه عنهم بالمال ، فلما لم تنجح المحاولة ولم تغن 

ترلوا على حكمه وجاءوه فبجنود لا قبل لهم ا  توعدهم،عنهم شيئاً 
   .مسلمين

،  الحقةتقوم عليها الممالك  التيوفى هذه القصة بيان عظيم للأسس 
،  الفاضلةقيام الدولة النموذجية  فيلا بد منها  التيوإيضاح للقواعد الأصيلة 

يق طر فييمكننا الاستفادة ا ، والتي فضلاً عن الدروس الدعوية الواضحة 
من إسلام المعاند  –عليه السلام  –الدعوة لنصل إلى ما وصل إليه سليمان 

  :ها وتسليم الخصم وهاك بعض

  



 

 

 

٥٣٣ 

  التفقد وأثره :  أولاً

لرعيته وسؤاله  الراعيمما يلفت انتباه القارئ لهذه القصة معنى تفقد 
افتقَده : (يقال  د فقده وغيابه ،ـعن الشيءهو طلب : والتفقّد ، عنها

فَقَّده وت : هتبغَي دنع هتفقد : (وفيه شدة التدقيق والبحث ، ومنه ) ١) (طَلَب
الغالب  فيويكون ) ٢) (دقق النظر فيها ليعرفها حق المعرفة: أحوال القوم 

  ) ٣)  (والتفقُّد تطَلُّب ما غاب من الشيء(عند تيقن الفقد والضياع ،

 –قول االله فيعنى واللفظ جاء صريحاً د ذا الموالتفقّ: القصة  فيموطنه 
طلب ما غاب منها ، والدرس المستفاد هنا :ومعناه وتفقد الطير  -تعالى 

الوصول إلى هدايته  فيف لمعرفة المدعو عدداً وحالاً، طمعاً هو وجوب التكلّ
  ) .٤) (صيغةُ التفَعلِ(دلت عليه هنا   ف محمودوصلاحه ، وهو تكلّ
د الطير ، ومعرفة أحواله ، وأنه باشر ذلك أنه طلب تفقّويفهم من هذا 

لاصطفاء الوسائل والأساليب  وهو مطلوب.بنفسه ، أو طلبه من الغير 

                                                             
  .طبعة دار الهداية ، ٥٠٢/ ٨الزبيري  ، تاج العروس من جواهر القاموس)١
/ ٢المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار) ٢

 .مجمع اللغة العربية : دار الدعوة ،تحقيق طبعة ٦٩٧
بيروت ، الطبعة  –دار صادر  طبعة ٣٣٧/ ٣ نظورمحمد بن مكرم بن م، لسان العرب) ٣

  .الأولى
 ١٩٨٤الدار التونسية ، طبعة  ٢٤٥/  ١٩لتحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور التونسي ا) ٤

 . هـ



 

 

 

٥٣٤ 

.....  ( أنه  –صلى االله عليه وسلم  –صفته فيالمناسبة للمدعو ، ومما ورد 
فَقَّدتاسِ كان  يي النا فمع اسأَلُ النسيو هابح١( ) أَص (.   

  أصحابه - صلى االله عليه وسلم –وهذه نماذج من تفقده 

عن صحيحه  في البخاريروى ،  –االله عنه  رضي –تفقده ثابت بن قيس  -
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا  لَما نزلَت هذه الْآيةُ: أَنسِ بنِ مالك أَنه قَال 

وص قفَو كُماتووا أَصفَعرت بِيالن ت  ٍسقَي نب ثَابِت لَسج ةرِ الْآيإلَى آخ
أَنا من أَهلِ النارِ واحتبس عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه : في بيته وقَالَ  

م نب دعس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَلَ النفَس لَّمسواذا : عم  أْنُ ثَابِتش
فَأَتاه : قَالَ ، إِنه لَجارِي وما علمت لَه بِشكْوى : قَالَ سعد ؟ اشتكَى 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَ رقَو لَه فَذَكَر دعس ، فَقَالَ ثَابِت :
 -ني من أَرفَعكُم صوتا علَى رسولِ اللَّه أُنزِلَت هذه الْآيةُ ولَقَد علمتم أَ

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهارِ  - صلِ النأَه نا ملَّى ، فَأَنص بِيلنل دعس كذَل فَذَكَر
لْ هب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر لَّمسو هلَيع لِ اللَّهأَه نم و

ةنيعرف أصحابه ، ويسأل عن غائبهم ،  النبيفانظر كيف كان ، ) ٢"(الْج
ثم يتلمس لهم الأعذار ، وكيف بشر بائسهم ، وعلّم طالبهم ، وفى 

                                                             
 :الطبعة القاهرة –طبعة مكتبة ابن تيمية ،  ٢٢/١٥٥أبو القاسم الطبراني ، المعجم الكبير) ١

  . الثانية
 ).٣٦١٣(  ٦/٦٢٠المناقب ، باب علامات النبوة  كتاب، صحيح البخاري   ٢)



 

 

 

٥٣٥ 

ينبغي للْعالمِ وكَبِير الْقَوم أَنْ يتفَقَّد أَصحابه ( الحديث دلالة على أنه 
غَاب نمأَل عسيو  مهن١) (م. (  

اب عن حلقته لحزنه على وفاة ـمن غ –صلى االله عليه وسلم  –تفقده  -
االله  رضي –وغيره عن معاوية بن قرة عن أبيه  النسائيفقد روى : ابنه 
إذا جلس يجلس  –صلى االله عليه وسلم  –االله  نبيكان : " قال  –عنه 

من خلف ظهره  إليه نفر من أصحابه ، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه
فيبين يديه ، فهلك ، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه ،  هقعد

لا  مالي: " فقال  –صلى االله عليه وسلم  – النبيفحزن عليه ، ففقده 
 -فلقيه النبي  ه هلكه الذى رأيتينب: يا رسول االله : قالواْ " أرى فلاناً ؟ 

اه عليه ثم قال يا  أنه قد هلك فعزفسأله عنه فأخبر-صلى االله عليه وسلم 
بابا من  ع به عمرك أو لا تأتي غداًأن تتمت؟ إليك  أحب أيهما كانَ :فلان

أبواب الجنة إلا وجدتفقال يا نبي االله بل  ؟ لك ه قد سبقك إليه يفتح
فقام ، فذلك لك  :قال،  إليَّ أبواب الجنة فيفتحها لي أحب إلىني يسبقُ

هذا لفلان خاصة ، فداك جعلني االله يا رسول االله  :ر فقالرجل من الأنصا
بل كل من هلك : قال  ؟ كان ذلك له طٌرأو لمن هلك له من المسلمين فَ

صلى  – النبيوفى الحديث أن ) .  ٢" (له فرط من المسلمين كان ذلك له

                                                             
 .٢٣٣/  ١المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج أبو زكريا محيي الدين النووي  ١)
: وقال عنه الشيخ الألباني . ٤/١١٨التعزية  سنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب في) ٢

 ).٤٤٩/ ٢صحيح سنن النسائي ( صحيح ، 



 

 

 

٥٣٦ 

عرف غيابه فسأل عنه وعن حاله ، فلما وجد من حاله  –االله عليه وسلم 
اً إياه على العودة إلى ما كان عليه وبشره حاثَّصنع ، المواساة  يستدعى ما

 من خير 
- تفقده مبٍ، ف، ف عن صلاة الفجر تخلّ نكَع نب ياالله عنه  رضي -عن أُب

رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم صلَاةَ  - أَو صلَّى بِنا  - صلَّى لَنا : قَالَ -
 ، لَا، ولَم يشهد الصلَاةَ: قُلْنا» أَشاهد فُلَانٌ؟«: م الْتفَت، فَقَالَالْفَجرِ، ثُ

إِنَّ أَثْقَلَ «: لَا، ولَم يشهد الصلَاةُ، فَقَالَ: قُلْنا» أَشاهد فُلَانٌ؟«: قَالَ
ولَو يعلَمونَ ما فيهِما الصلَاة علَى الْمنافقين صلَاةُ الْعشاءِ وصلَاةُ الْفَجرِ، 

 لَوو ،كَةلَائالْم فثْلِ صلَى ممِ عقَدالْم فا، إِنَّ صوبح لَوا ومهولَأَت
 كلَاتص نى مبلٍ أَرجر عم كلَاتإِنَّ صو ،وهمتردتلَاب هيلَتونَ فَضلَمعت

جر عم كلَاتصو ،كدحو ا كَانَ أَكْثَرملٍ، وجر عم كلَاتص نى مبنِ أَرلَي
إِلَى اللَّه بأَح و١( »فَه. (  

على  - صلى االله عليه وسلم  -النبيهذه الشواهد وغيرها تظهر حرص 
،وقربه منهم ، وحرصه عليهم ، وتطييب نفوسهم ،  أصحابهتفقد 

ا رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو فَبِم" وصفه  فيوملاطفتهم ،وصدق من قال 
 ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن

                                                             
طبعة المكتب الإسلامي  ٣٦٦/ ٢ر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، صحيح ابن خزيمة، أبو بك) ١
  .بيروت  –



 

 

 

٥٣٧ 

فلم يؤمر بتجاهلهم ، بل أُمر بالاعتراف م وتقدير ) ١"(وشاوِرهم في الْأَمرِ 
  .ذوام 

مثلاً للحاكم القائم على أمر  –السلام عليه  –ولقد ضرب سليمان 
من تمام نظام الدولة أن يكون رئيسها ( إذ  رعيته ، بتفقدها دون تفريق ،

محاسبة  فيمتعهداً لشئون رعيته صغيرها وكبيرها ، حازماً ...الأعلى 
قدها قوى الدولة ، وانفرط ع فيالمسئولين ، فإن لم يكن كذلك انحل التناسق 

 والذيمعنياً برعيته ، يتفقدهم ولا يهملهم ؟ –يه السلام عل –ألا تراه ...
  ) . ٢( )منه  د ما هو أهمأن يتفقّ تهيعنى بتفقد الطير لا يفُ

نظر  في –القصة يعطينا ملمحاً خاصاً  فيولعل تفقد الطير بعينه هنا 
لأن الطير من سمته الانطلاق ، فلهذا تفقده ، وفيه وجوب التفقد  –الباحث 

سيما من من سمته الابتعاد والغياب والشرود ، وهو إيحاء للدعاة  شيءلكل 
بوجوب التالعام ،ثم انبثاق التتبع الخاص منه  عتب.  

وقد يتولى التفقد بنفسه ، أو يكل ذلك لولاته ، والآية تشملهما ، أما 
لا أرى  مالي" فلسؤاله من معه بقوله  الثانيالأول فلنسبة التفقد إليه ، وأما 

  ، وعلى كلٍ فقد أشارت الآية الكريمة إلى أنه " دهد اله

                                                             
 .١٥٩سورة النساء من الآية رقم ) ١
م ١٩٨٧طبعة مكتبة دار التراث الطبعة الثامنة سنة  ٥٢تذكرة الدعاة ، البهي الخولى ص ) ٢
. 



 

 

 

٥٣٨ 

) موِهحنالِ ومالْع فَقُّدتو ةيعالِ الروأَح فَقُّدورِ تالْأُم لَاةو اتاجِبو نم
 ةً، أَورِيجةَ هرشع عبةَ سنامِ سإِلَى الش وجِهري خف رملَ عا فَعبِأنفسهم كَم
 فَقَّدتي ارِيصةَ الْأَنلَمسم نب دمحم رملَ ععج فَقَد ،كذَل هلُ إِلَيكي نبِم

  ) . ١( .)الْعمالَ
على الدعاة أن ينظروا الناس ويخبروهم إذ لا معنى للدعوة  ينبغيوهكذا 

للناس لا  دوم ، ولا أثر يلمس إلا من خلالهم ، وقد أُرسل الأنبياء بالبيان
  .لدوام 
  الحزم وأهميته: ثانياً 

يستدعى ، أو هو الضبط مع  الضبط القوى فور وجود ما: الحزم هو
حزمت : ضبط الرجل أمره والحَذَر من فَواته ، من قولهم : (الشدة ، وقيل  

  ) ٢) (أي شددته : الشيء 

لشخصية ، وهو أسلوب فريد من أساليب الإدارة ،ودليل على قوة ا
عموم أمره فهو كذلك مأمور  فيولئن كان الداعية مأموراً بالرفق واللين 

صلى االله عليه وسلم  –النبيبالشدة والغلبة حال وجود المقتضى ، وفى حياة 
  : ما ينبيك عن خبر ذلك ، وهذه بعض نماذج  –

                                                             
 .٢٤٥/  ١٩التحرير والتنوير ) ١
بيروت ،  -طبعة المكتبة العلمية   ٩٥٠/  ١  النهاية في غريب الحديث والأثر ،ابن الأثير) ٢

 م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩



 

 

 

٥٣٩ 

 -صلى االله عليه وسلم  – النبيأوتى : ) صلى االله عليه وسلم (حزمه 
أفة والرحمة ما يعجز القلم عن وصفه ومع هذا كان يغضب للحق إذا من الر

هدم الباطلُانتهكت حرمات االله ، فإذا غضب لا يقوم لغضبه شيء حتى ي 
  .وينتهي

ما ضرب رسول االله صلى : (قالت  -رضي االله عنها  -فعن عائشة  - ١
 االله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا إلا أن
يجاهد في سبيل االله ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما 
حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ولا انتقم لنفسه من 

فمع  )١( )شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات االله فيكون هو ينتقم الله
 أوذيإذا الغالبة إلا أنه يغضب  –صلى االله عليه وسلم  –رحمته 

 .وانتهكت حرمات االله
يوم فتح مكة حين تعوذ بالكعبة من  )٢( ابن خطل فيوكذلك فعل  - ٢

إذ لا ... كان يكثر من سبه(القتل، فأمر بقتله دون سائر الكفار؛ لأنه 
١() نتهك وعليهم تغيير ذلكيحل لأحد من الأئمة ترك حرمات االله أن ت  ( 

                                                             
صحيح البخاري كتاب الحدود ، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات االله ) ١
٦٤٠٤(٦/٢٤٩١(  
اسمه غالب بن عبد االله بن عبد مناف بن أسعد بن : اسمه عبد العزى، وقيل: ابن خطل ) ٢

قتله أن كان أسلم ثم ارتد،وكانت له  لسبب فيجابر ابن غالب، قتله سعيد بن حريث، وا
، وروى  ٨٨٦/ ١ذيب الأسماء واللغات، النووي: انظر .قينتان يغنيان جاء المسلمين



 

 

 

٥٤٠ 

عزة الشاعر، وكان محتاجا وله  غزوة بدر، ومنهم أبو أساريفي قصة - ٢
مالي من مال ، وإني لذو حاجة  يا رسول االله لقد عرفت: بنات،  فقال 

 -صلى االله عليه وسلم  -وذو عيال ، فامنن على ، فمن عليه رسول االله 
وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداً، فقال أبو عزة في ذلك شعرا يمدح به 

، ثم إنه نقض عهده وعاد لنصرة عدوه،  رسول االله صلى االله عليه وسلم
أن يمن  -صلى االله عليه وسلم  -فلما كان يوم أحد أُسر ، فسأل النبي 

عارضيك  لا أدعك تمسح" –صلى االله عليه وسلم  - ،  فقال عليه أيضاً 
ربت عنقه " محمداً مرتين وتقول خدعت٢( ثم أمر به فض. (  

 :موطنه بالقصة 
لما لم يجد  - عليه السلام –قصة الهدهد أن سليمان  فيومما يؤيد هذا المعنى 

موقعه لم يتغافل ، ولم يتناسى الأمر، بل سأل عنه وعن سبب  فيالهدهد 
دل هذا على كمال عزمه وحزمه ، وحسن تنظيمه لجنوده ، ( غيابه ، ف

                                                                                                                                         
ن رسول االله صلى االله عليه لما كان يوم فتح مكة أم: السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال 

 ،  ومقيس بن صبابة،د االله بن خطل وعب،عكرمة بن أبي جهل : و سلم الناس إلا أربعة أنفس 
درك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه وعبد االله بن سعد بن أبي سرح فأما ابن خطل فأُ

أسد : وكان أشب الرجلين فقتله انظر ، سعد بن ذؤيب وعمار بن ياسر فسبق سعد عمارا 
  .٤٢٩/ ١الغابة في معرفة الصحابة 

،  ٨/٤٠٧أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك شرح صحيح البخاري ،ابن بطال ) ١
 م٢٠٠٣الثانية، : طبعة مكتبة الرشد السعودية، الرياض الطبعة

القاهرة  - طبعة دار الحديث ٣٩٩/ ١شمس الدين الذهبي  ،  سير أعلام النبلاء انظر)  ٢
  .م٢٠٠٦



 

 

 

٥٤١ 

وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو 
وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك ...د الطيور تفقّ

  ) .١( )بنفسه 
 كملومع كون المفقود صغير الحجم لا يستنقص بغيابه ولا يست        

تبين لجنود سليمان من صيغة سؤاله عن الهدهد أنه ( بحضوره ،لكنه قد
غائب بلا إذن ، لذا تعين أن يؤخذ الهدهد بكل حزم ، وأن يعاقب على 

ولو ترك الأمر بلا حساب لأدى للتهاون ، ) ٢( )به ليكون عبرة لغيره تغي
النظام شيئاً فشيئاً حتى تتهاوى الممالك وتتحقق   والاستهتار، ولاختلّ

  .المهالك 
الداعية بعض الأمور التي تفشت في جمهوره أن يأخذ  ينبغيوهكذا        

غفالٍ أو ترك ، إذ ون إأصبحت من عادام السيئة بالحزم والقوة د حتى
المنكرات الظاهرة غير محمود ، وغض طرف الداعية عن  التهاون في

أمراض قومه الواضحة دون علاجٍ خزى وهوانٌ ونكوص واتكال ، وقد 
يهلك قريةً ظلمت نفسها بالمعاصي المفرطة ،  أُمر جبريل عليه السلام أن

                                                             
طبعة مؤسسة  ٦٠٢/  ١عبد الرحمن السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ١

 .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى  :الطبعةالرسالة 
طبعة مؤسسة الرسالة ،  ٤٢٧ص  ١المستفاد من قصص القرآن ، عبد الكريم زيدان ج) ٢

 .م ٢٠٠٥الطبعة الأولى 



 

 

 

٥٤٢ 

تغضب نفسه لسوء  إهلاكها برجل صالح لم يتمعر وجهه ، ولم وأن يبدأ في
  . صنيعهم ورداءة أخلاقهم 

  العزم على العلاج وضرورته: ثالثاً 

،  وكلها ) ١(أكثر من موضع  فيالقرآن الكريم  فيجاءت مادة العزم 
أراد ( أيعزم على الأمر : فيه ، يقال  شيء والسعيالإقدام لفعل :  تعنى

العزم إرادة يقطع ا المريد : وقيل ،  )٢( )فعلَه وقَطَع عليه وقته  وجد فيه 
تصميم القلب على : عنه ، أو هو  الإحجامعلى الفعل أو  الإقدامرويته في 

الذين عزموا : ،  وأولو العزمِ من الرسلِ )٣(، والنفاذ فيه بقصد ثابت الشيء
" الله تعالى على أمرِ االله فيما عهِد إليهم من أُولى  الجد والثَّبات والصبرِ، قال ا

 مجِلْ لَهعتسلَا تلِ وسالر نمِ مزأُولُو الْع ربا صكَم بِر٤(" فَاص. (  

على سبيل المدح مادام  -غالباً  –وعلى هذا فوروده بالقرآن الكريم 
ذَلك من وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ : " المعزوم على فعله حسناً كقوله سبحانه 

مِعورِ ز٥(" الْأُم. (  

                                                             
، طبعة دار ٥٦٦انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ص ١)

 .م١٩٩٨الحديث ، الطبعة الرابعة 
 .١٤٦٨/ ١القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، ٢)
  .، طبعة دار العلم والثقافة  ١/٣٥٦أبو هلال العسكري  الفروق اللغوية ،٣)
 .٣٥سورة الأحقاف من الآية رقم ٤)
 .١٨٦سورة آل عمران من الآية ٥)



 

 

 

٥٤٣ 

  موطنه بالقصة 

هذه القصة أنه  في - عليه السلام –وقد رأينا من صور عزيمة سليمان 
موقعه لم يترك الأمر هملاً ، فمادام الغياب علناً فكذلك  فيحين لم يجد الهدهد 

وإن كان لم  –، لهذا قرر الجزاء المتوقع من فوره  أن يكون العقاب ينبغي
لَأُعذِّبنه عذَابا شديدا أَو لَأَذْبحنه أَو " : فقال   -لم يتحقق موجبهيترله لكونه 

ويؤخذُ من هذَا جواز عقَابِ الْجندي إِذَا خالَف ( )١( "لَيأْتيني بِسلْطَان مبِينٍ
هنع بيغت لٍ أَومع نم لَه نيا ع٢( .)م . (  

نتف ب، فمن قائلٍ أن تعذيبه أقوالٌ شأن توعده للهدهد  فيلمفسرين ول 
وإزالة أسباب تفاخره على جنسه بجمال  ،) ٣(أجمع وبقائه بضعة تترو  ريشه

أَنْ يلْقَى للنملِ : أو الْإِلْقَاءُ في الشمسِ،مع طلائه بِالْقَطران، وقيلَ  )٤( تهأهي
لَأُلْزِمنه :  نه وبين إِلْفه، وقيلَالتفْرِيق بي :داعه الْقَفَص، وقيلَإِي: فَتأْكُلُه، وقيلَ 

هِمضعب نعو ،اددةَ الْأَضبحيلَ : صقو ،اددةُ الْأَضراشعم ونجالس قيأَض :
انِهةَ أَقْرمدخ هن٥(.لَأُلْزِم (  

                                                             
 .٢١سورة النمل الآية ١)
 .١٩/٢٤٦التحرير والتنوير ٢)
/ ٤محمد بن عطية الأندلسي في تفسيره المسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزقاله  أبو  ٣)

 ه ١٤٢٢ -الأولى : بيروت ، الطبعة –، طبعة دار الكتب العلمية  ٢٥٥
  .٦/١٨٥قاله ابن كثير في تفسيره  ) ٤
ربي، بيروت ، طبعة دار إحياء التراث الع٥٥٠/ ٢٤قاله الرازي في تفسيره المسمى مفاتيح الغيب )  ٥

 هـ ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة



 

 

 

٥٤٤ 

ديده  يك م فل ،ات مؤثرةديدات حقيقية وقرارهذا أا في والملاحظ 
ه خاوياً من الأثر، أو قراراً لا يمكن تنفيذه فتسقط قراراته اللاحقة وسياسات

م خض في، لكنه  يعيلم يتملكه الغضب حتى صار لا والتالية من أعين جنده، 
لا الأجوف  الواقعيالأحداث ومعترك الوقائع أدرك ووعى ، وأرسل الكلم 

ثورة غضبه وعنفوان هيجانه لم يضع  فيمن المضمون ، كما أنه وهو  ليالخا
يده ، بل مايز بين  فيقراراً واحداً ، فإذا عجزت يده عن تنفيذه أُسقط 

رص ، فلعل ذلك أدعى لهدوئه أولاً ،والتزام مخالفه البدائل وفتح أبواب الفُ
  .ثانياً 

ون التجاوز التام عن أن يتعلم الدعاة الدرس ، فلا يتجاوز ينبغيوهكذا 
تقصير بدا أو إهمال ظهر ، وهم منه على مرأى ومسمع ، سيما مع تمكنهم 
منه ، وقدرم عليه حتى لا يفهم سكوم رضا ، ولا يتحول صمتهم إلى 

  .موافقة 
يسعي إلى بقاء عزيمتهم علي العمل في الدعوة ، ومنع المثبطات (عليه أن 

دون أن يدع الفرصة ) ١( )العضد  يفت فيترات ، وما يوهن العزائم ووالمف
والخمول أو الكسل وقلة العمل بالتسرب إلي نفوس المدعوين ، إن  للتواني

عليه استنهاض هممهم ، وتقوية عزائمهم إنه أمامهم يرى بكل عين لا يمل 
علي ( ولا يكل ، ولديه من العزيمة مالا يفتر ، ومن القوة مالا يضعف ، إن 

ائر علي هذا الدرب أن يأخذ الأمر الملقى عليه بقوة وبإرادة الداعية الس
                                                             

  . م١٩٩٨، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثامنة  ٤٦٨أصول الدعوة ، د عبد الكريم زيدان ص ) ١



 

 

 

٥٤٥ 

 ويقتديصادقة وعزيمة ماضية وهمة عالية يودع ا حياة الدعة والرخاء ، 
حين نودى بالتكليف وأُمر بالتبليغ  –صلى االله عليه وسلم  –بسيد الدعاة 

مضى عهد النوم يا " اله ـسان حــإذا به ينهض ويطرح الفراش ول
  )  ١( " ) خديجة

، وقوله )  ٢"( يحيى خذ الْكتاب بِقُوة يا" وليعش قول الجبار لنبيه يحيى 
خذُوا ما آتيناكُم بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم : "  إسرائيلسبحانه لبني 

ل بك كل معصية ، وتبطل كل كيد ، ووي إا القوة التي تزيح) ٣" (تتقُونَ
، هوى ، وتطرح كل شهوة ، قوة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية 

القوة التي تفت في عضد الباطل ، وتقتل شهوات النفس وحظ الهوى في 
رضي  –عن أبي هريرة فالله ، إا القوة التي أحبها االله وأحبها رسول االقلب 
المؤمن القوي " : - صلى االله عليه و سلم  - قال رسول االله :  قال -االله عنه 

احرص على ما  ، خير خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كلٍ
واستعن باالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان ، ينفعك

فإن لو تفتح عمل ، قدر االله وما شاء فعل : ل ـولكن ق، كذا وكذا 
  "الشيطان 

                                                             
، طبعة دار  ٥١الصفات اللازمة للدعاة إلي االله ، إصدار لجنة البحوث في مكتبة دار الدعوة ص ) ١

 . م١٩٩٢ة الثانية الدعوة بالكويت ، ودار الوفاء بمصر ، الطبع
 .١٢سورة مريم من الآية رقم )  ٢
 .٦٣سورة البقرة من الآية )  ٣



 

 

 

٥٤٦ 

ة النفس والقريحة في أمور المراد بالقوة هنا عزيم(وفي شرح الحديث أن  
، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد ، الآخرة 

وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي ، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه 
واحتمال المشاق في ذات االله ، والصبر على الأذى في كل ذلك ، عن المنكر 

وأنشط ، م والأذكار وسائر العبادات وأرغب في الصلاة والصو، تعالى 
 : أي :  احرص على ما ينفعك ومعنى .... لها ومحافظة عليها ونحو ذلك  طلباً

على ذلك  هاحرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من
  .) ١( )ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة 

  اليقظة التامة: رابعاً 

يغفل عما يدور حوله ، بل  أنه يقظ لمحيطه ، لا: من سمات الداعية الحق 
ويفهم ، ويدرك ويتعلم ، لا تشغله المظاهر الجوفاء عن القيام بدوره  يعي

، زئيات، ولا الأصول لنسيان الفروعالدعوى ، ولا تجره الكليات لنسيان الج
تراب الفقير ، ولا قوة جمهوره جميعاً موضع اهتمامه ، لا يشغله تبر الغنى عن 

الشباب عن ضعف الشيوخ ، ولا حضور الرجل عن حقوق المرأة ، فكلهم 
  .الحق سواء  فيلديه 

  
                                                             

باب في الْأَمرِ  كتاب الْقَدرِ بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري  مسلم، صحيح مسلم)  ١
دار إحياء ، طبعة ) ٢٦٦٤(٢٠٥٢/ ٤ للَّه بِالْقُوة وترك الْعجزِ والاستعانة بِااللهِ وتفْوِيضِ الْمقَاديرِ

 .، والشرح المذكور للمحقق على هامشه  محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ، بيروت –التراث العربي 



 

 

 

٥٤٧ 

  موطن اليقظة بالقصة 

ديث القرآن الكريم عن قصة غياب الهدهد يدرك بجلاء ــوالمتأمل لح
سمة  هيافتقاد سليمان لهذا الهدهد كاشف عن  سمة من سمات شخصيته ( أن

فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخم . والدقة والحزم اليقظة
على أوله كي لا يتفرق ره ـمن الجن والإنس والطير، الذي يجمع آخ

أن  -مع ما توفر له  -كيف لهذا الملك  معيولك أن تتخيل ) ١()  وينتكث
ه لغياب هدهد ضعيف لا يملك ،وأين ملوك الدنيا من هذا ؟ ملك دون يتنب
ته كل الممالك يسترعى انتباهه غياب هدهد ، فكم ضيع غيره من الملوك مملك

  .دولاً ، وكم أزهقوا أنفساً ، وكم خربوا عمراناً 

أنموذج  أعلى ليقظة الحس ( إلا  هيكما أن يقظة سليمان المذكورة ما 
.....ليحتذيه كل من ولى من أمور الناس  –ز وجل ـع –به االله ، ينص
  )  ٢( ) شيئاً

  

  

  
                                                             

: القاهرة ، الطبعة -بيروت -، طبعة دار الشروق  ٢٦٣٨/  ٥في ظلال القرآن ، سيد قطب  ) ١
 .هـ ١٤١٢ -السابعة عشر 

 . ٥٣ص  ةتذكرة الدعا) ٢



 

 

 

٥٤٨ 

  حياة الدعاة  فياليقظة 

أن يتعلمه الدعاة هنا هو درس الإحصاء  ينبغيإن درساً عظيماً 
رعيته ممن صغر  في، درس إدراك البصيرة والبصر ، فربما كان والتقصي

  .عين ناظره الأكبر أثراً والأعظم فائدة  فيحجمه وهان 

كل عصر ومصر أن يتيقظوا وينتبهوا إلى ظواهر  فيإن على الدعاة 
جمهورهم وبواطنهم ، فربما وجدوا بين تلك الصفوف العريضة موضوعات 
تستحق الدراسة ، ومواهب تستلزم الاكتشاف ، وكم جعل بعض الموهوبين 
من واقع مستمعيهم مادة للدعوة ونسيجاً للحياكة فنسجواْ أعظم الخطب 

ظَونواْ أفضلَم الكتب ، وكم تغافل غيرهم ممن طُمست بصائرهم ، وعمى 
ناظرم أثراً بعد عين ،  كائنة ، وعيوبٍ هم عن أمراضشائنة فصارت دعو

  .الهواء  فيالماء أو يحرث  فيوصاروا كمن  يخط 

  العدل والإنصاف مع الرعية: خامساً 

إعطاء الحقوق  العدل لفظ عام يقصد به التوسط وعدم الميل ، وهو
أو حظ نفس ، وقد لأصحاا كاملة غير منقوصة ، من غير إقحام هوى ، 

ولَا "    :بالعدل مع الأعداء والأصدقاء ، فقال سبحانه  - تعالى  - أمرنا االله 



 

 

 

٥٤٩ 

يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ 
  ) ١" (اللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

  لقصةموطنھ با
 –عليه السلام  –قصة سليمان  فيولقد بدا العدل والإنصاف واضحين 

  : وذلك من عدة وجوه منها 
يسأل عنه في صيغة مترفعة مرنة (أنه لم يتهم الهدهد ابتداءً بالغياب ،فهو  - ١

ليتضح أنه .» ما لي لا أَرى الْهدهد؟ أَم كانَ من الْغائبِين؟«: جامعة
. ميع ذلك ، وحينئذ يتعين أن يؤخذ الأمر بالحزم،غائب، وليعلم الج
. وإذا لم يؤخذ بالحزم كان سابقة سيئة لبقية الجند. فالأمر لم يعد سرا

حتى  )٢) (٠" لَأُعذِّبنه عذاباً شديداً أَو لَأَذْبحنه": ومن ثم كان الوعيد 
أحاط به نصف الناس من نفسه أولاً ، فإذا نزل بالهدهد عذاب ، أو ي

تنكيل أدرك الناس السبب ، وأيقنوا أن سليمان ملك لا يظلم عنده 
 أحد 

حضرته  فياامه بصره أولاً، فنسب التقصير إلى رؤيته لا إلى من غاب  - ٢
فهو استفْهام عن (مالاستفها معيمل أ، وت" لا أرى الهدهد  مالي: " قائلاً 

يؤمِ ردالِ عي حف لَ لَهصءٍ حيش ةيؤرانِعِ لنِ الْمع أَي ،دهدالْه هت

                                                             
 .٨سورة المائدة من الآية رقم ) ١
 .٢٦٣٨/ ٥ظلال القرآن  في)  ٢



 

 

 

٥٥٠ 

دهدنِي. الْهعي ،هائفَرإِلَى خ هجوم الْكَلَامو : دهدي الْهتيؤفَاءُ رتأَكَانَ ان
  ) .١(  )من عدمِ إِحاطَة نظَرِي أَم من اختفَاءِ الْهدهد؟

فلما لم تكن عنده معلومة أكيدة لم يقصد اام والعدل فيه واضح ،           
غيره ، ولم يرم إلى تشويه صورته لقصور بدا حتى نسب القصور الواقع 

وهو من كمال ورعه وإنصافه حيث لم يقسم على مجرد عقوبته (لنفسه 
بالعذاب أو القتل لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أا 

  ) .٢(  .)لورعه وفطنته لعذر واضح فلذلك استثناه
وهو فضلاً عما يبدو فيه من العدالة والإنصاف فيه أيضاً هضم          

  .الشبهات  فيالنفس وعدم الاغترار بحظوظها والتورع عن الوقوع 

أنه لم يجعله منفرداً وحده ، فلربما غاب غيره ، فإذا انفرد بذكره ظلمه ،  - ٣
لا أرى الهدهد أم غاب  ماليل ولم يق" أم كان من الغائبين " لهذا قال 

فيكون بذلك قد قصده ، وفى هذا تعليم لكل داعية أن يعتبر المخطئ 
آدم خطاء ، وأن لا يوجه خطابه  بنيمن جمهوره واحداً من كل ، فكل 

بر المدعو من حيث أُإليه بالكلية فيدم من حيث حجِريد له الإقبال ، وي
ك ك وكلماتلا تصب بنظرات ريد له الإقدام ، فيا كل خطيب أو داعأُ

ه وتخسر الاستفادة العامة والتحصيل الكلى ، اجعل لَفرداً واحداً فتقت
                                                             

  .  ٢٤٦/ ١٩التحرير والتنوير )  ١
  . ٦٠٢/ ١ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ٢
 



 

 

 

٥٥١ 

قولك أهم من الخصوص ، واعمد إلى تربية النفوس قبل  فيالعموم 
 إعطاء الدروس ، واقصد التربية ولا تتعمد التعرية 

ه ، تمل حدوثُالعقاب والتهديد بما يتناسب مع الجُرم المح فيأنه نوع له  - ٤
غير  –رمه فلم يقتصر على باب واحد من التهديد إذ ربما كان ج

 –أو لأذبحنه –لأعذبنه : " أخف أو أشد مما توعده به فقال  –المعروف 
 " أو ليأتين 

من نفسه ، وإعطاؤه الفرصة الكاملة للدفاع ، شريطة أن تكون  إنصافه - ٥
من معنى ما أروعه ، له  الحجة قوية بما يتناسب مع حجم الجرم ، ويا

طائر ضعيف يتغيب عن محفل ملك قوى دون إذن منه ، وقد طار الخبر 
وعرفه الجميع ، ومع هذا ينصفه ويرشده أن يتلمس حجة قوية لغيابه 

وهو لم يسمع بعد . سليمان ليس ملكا جبارا في الأرض، إنما هو نبي(ف
ئيا قبل أن حجة الهدهد الغائب، فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء ا

أَو لَيأْتيني «: يسمع منه، ويتبين عذره ،ومن ثم تبرز سمة النبي العادل
جة قوية توضح عذره، وتنفي المؤاخذة ــــأي ح. » بِسلْطان مبِينٍ

  )١()  .عنه
مع هدهد فكيف بالعدل  -عليه السلام –هذه بعض جوانب عدله          

ممن ينتظر منهم مثل ذلك  - تعالى  – مع العوام ، وكيف بالدعاة إلى االله

                                                             
 .٢٦٣٨/  ٥في ظلال القرآن ) ١



 

 

 

٥٥٢ 

 –وأكثر ؟ ام لا يزالون عرضة لاستخدام ذلك القسطاس المستقيم 
  . مع كثير من الأمور الحسية والمعنوية  – ةالمسؤوليمناط  فيسيما وهم 

  
  :) ١( حياة الداعية فيصور من العدالة المطلوبة 

 من الدعاة فيما حياة المخلصين فيونحن على أمل كبير أن يتحقق العدل 
  : من أمور  يلي

غير اقتناع ،  فيفلا تجره عداوة الأول للذم  العدل مع العدو والصديق
أن تنسيه المحاسن الكثيرة  ينبغيللمدح دونما داع ،كما لا  الثانيولا محبة 

تلك العيوب القليلة ، ولا تلهيه العيوب القليلة عن هاتيك المحاسن الكثيرة ، 
ظ منهم ما يأتيه ظاهراً حتى لا يفقد مصداقيته ، ولا أن أن يلفُ ينبغيلا 

ليس يأتيه مع تيقن قدرته عليه ، ولينصف قومه من نفسه  يطلب عندهم ما
  .فيما بينهم  إنصافهمقبل أن يتلمس 

تساق بين يديه دون تقسيم أو  التي تقييم الكتب فيومنها عدالته 
، وليجعل الراية العالية   تؤيد فكرته أو ترفع رايتهلم تصنيف ، حتى ولو

  .رضا جمهوره وحزبه  فيمرضات ربه لا  فيوالسلعة الغالية 
باتت  ترفض كل ه إن فئة ممن زعموا أنفسهم من أولى العلم والفق 

سلك جماعة أو منضماً  فيكتاب ، وتمزق كل خطاب مادام صاحبها منخرطاً 
ع ، والفعل إلى حزب ، ونسيت تلك العصابة أو تناست أا بذلك الصني

                                                             
 .لإشارة ھنا بالكتاب ، لتوقِّي الملامة والعتاب الكلام ھنا برمتھ ، سیل لسان الكاتب وفكرتھ ، وا)  ١



 

 

 

٥٥٣ 

بت فكرها ، الوضيع ، قد صنو بغير وعى ، بوعي فت نفسها ، وحز
ولازالت ا الأيام حتى رفضت كل مكتوب ، وآثرت الابتعاد والهروب ، 

تصفُّح   في إنه ليس ثمة كتاب عدا كتاب االله يخلو من نقص أو عوار والخير
  .شرها هذه الكتب بمضامينها عن الانشغال بأسماء مؤلفيها ودور ن

، فالداعية الحق هو  الحكم على الدعوات والحركات فيالعدل : ومنها 
الذى لا يعرف له جمهوره انتماءً ، ولا يحدد له مستمعوه ولاءً ، انتماؤه الحق 
للإسلام ، وولائه الصدق لدين رب الأنام ، يترع عند كلامه ربقة الذل 

يف فلا يصنف نفسه ، ولا والعبودية لغير رب البرية ، ويترك التصنيف والتأل
 ولو أضمر شيئاً ،" ألا الله الدين الخالص " ف غيره ، بل هو داعٍ لدين يؤلِّ

فعليه أن يتركه شيئاً بلا كينونة ، فلا يجعل  للغير فيه مطمع ،ولا يعرف له 
ث الناس عن دينه لا عن جماعته وحنينه ، يواجههم لا ومترع ، يحد ميولٌ

يقودهم ، ينتصر للحق ، وليس من شأنه الرق ، يوجههم ، ويهديهم لا 
يسمع دعوة الدعاة ويدعو بالهداية للطغاة ، يبغى لدى الناس الحقيقة ، 

، يبغى الحق  اً،ولا يبغى عندهم التماس اًناسأطريقه ، لا يحزب ولاتعرف له 
، هذا  الرضي، لا الشيخ ولا  النبيلا سواه ، ولا يحنى لغيره الجباه ، قدوته 

مع الاعتراف لغيره بالفضل ، والحكم عليهم وعلى نفسه بالعدل ، لا يهضم 
م ، ولا يرى نفسه خيرهم ، كبيرحقهم ، ولا يحقِّر شأهم هم عالم ، صغير

عطَفاهم ، يمن الأجر ما ليس لآخره ذكر، ولهم من درجات الولاية ، ما نَو 
ة ، للسموات العلي ة ، ولا وصولغير قدسي فييرفع قدرهم بكفاية ، لكن 



 

 

 

٥٥٤ 

وكم رأينا من أدعياء شوهوا صورة الإسلام بسوء دعوم له ، وصرفوا 
م الأخسرون أعمالاً السيئون فعلاً الناس عن الحق بتحزم وعدائهم ، إ

  .الحياة الدنيا وهم يحسبون أم يحسنون صنعاً فيومقالاً، الذين ضلّ سعيهم 
، فالميل إلى جانب مع النصوص التعامل فيالعدل :ومن العدل أيضاً 

الترغيب أبداً جور وشطط ، والميل إلى جانب الترهيب عمداً زيف وغلط ، 
بل يجمع بين الأمرين ويهدى إلى الحسنيين ، ويسقط الأول على أصحابه ، 

عند بعض طلابه ، لا يؤمن الناس من مكر االله ، فيشعرهم  الثانيويستخدم 
قطع دابرهم ، حتى يفقدوا الأمل ويتركوا ، ولا ييئسهم وي كالولاةأم 

  العمل ، بل يعيشهم بين الرجاء والخوف ، 
دين االله  فيوكذا تناول النصوص بالكلية دون تقطيع أو تعمية ، فليس 

عن بعض - تعالى –كليات وجزئيات ، ولا لباب وقشريات ، وقد قال االله 
  ) .١(" أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " الفئات 

بدراسة أحوال الناس وحيام  العدل مع الواقع: من العدل أيضاً و
ومجريات أمورهم ، والتطبيب لأدوائهم، والثناء على خيرهم ، وكبت 

واد  فيهمومهم وشرهم ، فليس من باب العدل أبداً أن يعيش الداعية 
مصر ،إن  أيواد آخر،وكأنه لا يعرف العصر ، ولا يتأقلم مع  فيوجمهوره 

بحاجة ماسة لمن يصل حياا بدينها ، فلا يشعرها بانفصام ، ولا يرفع  الأمة
عنها التناغم والوئام ، بحاجة إلى دعاة يخرجون النصوص الشرعية لإسقاطها 

                                                             
 .٨٥سورة البقرة من الآية رقم ) ١



 

 

 

٥٥٥ 

نصوصه كل  فيالصومعة ،بل  فيعلى حياتنا اليومية ، فليس التدين فقط 
  .السعة 

  الدعوة فيالمؤسسية : سادساً 

ل أجدى وأنفع بكثير من الأعمال ولو ضئُ الجماعياعتبر الإسلام العمل 
جماعة  فيالفردية ولو عظمت ، وقرر أجوراً مضاعفة على الفروض المؤداة 

مقابل ذات الفروض المؤداة بصورة فردية ، فصلاة الجماعة تفضل صلاة  في
 الفرد بسبع وعشرين درجة ، ولا معنى لتحقق أداء الزكاة دون توفر معط

  .ك من معانى القوة والاستئناس والتماسك مالا يخفى وآخذ ، وفى ذل
  :المؤسسية بالقصة 

يلحظ الروح الجماعية فيها  -عليه السلام –قصة سليمان  فيوالمتأمل 
  : الآتى  ة فيضحوا ها، ومظاهر نجاح المهاملإ هاتضافرو،

طريق الدعوة وحده  فيلم يكن  - عليه السلام –التصريح بأن سليمان  - ١
 فيمؤازر ، بل حشر له من الجنود والأتباع ما ساهم معه  بلا معين أو

وحشر لسلَيمانَ "قوله سبحانه  فيأداء المهمة وإكمال الرسالة ،وذلك 
: ومعنى الحشر ) ١("جنوده من الْجِن والْإِنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعونَ

ي حضرته مسخرة لأَمره حيثُ أَنَّ جنوده كَانت محضرةً ف(أيالجمع 

                                                             
 .١٨سورة النمل الآية ) ١



 

 

 

٥٥٦ 

وه .ودنالْجو :لَه رخست دحتلٌ مما عي لَهفَةُ الَّتى الطَّائهو ،دنج عمج .
 ودالِ الْعتقل كلا الْمهدعاسِ يالن نم فَةلَى طَائع دنالْج إِطْلَاق غَلَبو

  )١(.) ادولحراسة الْبِلَ
فلقد حشرواْ لخدمته ، ووضعواْ بين يديه ، حتى تستقيم له الدعوة           

  .والدولة معا
الإحكام ، وبلوغاً للإتقان جعل على رأس هؤلاء الجنود  فيوزيادة  - ٢ 

تي هم ؛ لئَلَّا يتقَدم أَحد عن منزِلَته الَّيكُف أَولُهم آخر( قادة  أيوزعة 
ةٌ لَهبترم يلَى .ها عونَ أُولَاهدرةً، يعزو فنلَى كُلِّ صلَ ععحيث ج

موالْي لُوكلُ الْمفْعا يسِيرِ، كَمي الْموا فمقَدتئَلَّا يا، لاهر٢() أُخ. (  
 قَالَ(الجواب ، مع انتظار الرد منهم ،فقد  فيسؤاله الخفراء وإشراكهم - ٣

والْكَلَام هنا موجه إِلَى ... ما لي لَا أَرى الْهدهد: لمن يلُونَ أَمر الطَّيرِ
هائفَرهم أن صنيع الهدهد ) ٣( ).خيسألهم ليتقرر عندهم ، وعند من تحت

تقرير  فيليس مقبولاً ولا معقولاً حتى يرتدع نظراؤه ، وحتى يشتركواْ 
  .تى صنيعه ، ولو كان ذلك التقرير بالسماع عقاب مماثل لكل من أ

المهام العظيمة ،  فيفإشراك الأفراد :  ةالمسؤولي فيإشراك أفراد الأمة - ٤
وإشعارهم بوحدة الغاية طريق لاستنباط مكنون جهودهم ، وسبيل 

                                                             
  .١٩/٢٣٩التحرير والتنوير ) ١
 .٦/١٨٣تفسير القرآن العظيم )  ٢
  .١٩/٢٤٥التحرير والتنوير ) ٣



 

 

 

٥٥٧ 

ربما أماا التهميش ، إن بداخل كل  التيلاستخراج القوى الخفية 
المنعة ما قد تظهره الأحداث  مخلوق من وسائل القوة وأسباب

، ا كشفت المحن عن بطولات ومنحالمتعاقبة والظروف المتتالية ، ولربم
والمتأمل بعمق لتلك القصة يلمح المنظومة السليمانية المتكاملة ، 

قد عدد عناصر القوة بتلك المملكة ،  فالجن  - تعالى –ويرى أن االله 
الجبارة تبنى وتغوص ،  سليمان ، والشياطين يديالمارد  يعمل بين 

والطير المنطلق محشور بين يديه ، والنملة الضعيفة  تتكلم ، ولها مع 
يحاور ويناقش  الأعجمي الملك حديث مطول أضحكه ، والهدهد

يعرض عليه الإتيان  بعرش  ويعقب ويعلق ، والعفريت المتمرد
ملة به الذى عنده علم من الكتاب ، إا منظومة متكا يأتي، ثم الملكة

ا آمن فيها الكل بغاية ، ورأواْ لوجودهم فائدة ، الكل يعرض م
ترى ( بناء الدولة والدعوة ،إنك  في، ويسعى جاهداً ليقيم لبنة لديه

ثقة ، مخاطباً سليمان الحاكم  في حويتفاصدهد يعتز بواجبه ، ـاله
وخطابه هنا ليس خطاب المهمل ...." أحطت بما لم تحط به: " بقوله 

عن نفسه ،  رضيلمضطرب ، وإنما هو خطاب الذى المذنب ا
وهكذا تبنى الممالك القوية ) .١() واطمأن إلى أداء واجبه 

والإدارات العظيمة بسواعد أبنائها المخلصين ممن تحملواْ الأمانة 
  .وأدركواْ سمو الهدف 

                                                             
 .٥٤تذكرة الدعاة ص ) ١



 

 

 

٥٥٨ 

  النظام والدقة: سابعاً 

لراقية ، يعد النظام ضرورة من ضروريات الحياة للأمم واتمعات ا
بناء  فيوعاملاً من عوامل رقيها وضتها ، وقد اتخذه الإسلام طريقاً أساسياً 

صرحه وتشييد أركانه ، فأول أركان الإسلام مكون من عنصرين متلازمين 
لا ينفك عن الزمان  حيلا يستقيم أحدهما دون الآخر ، والصلاة نموذج 

مخصوصة ، وكذا  وقت مخصوص بطريقة فيوالمكان والناس ، أداء مخصوص 
  الزكاة والصوم والحج وما يرتبط ا من وقت وأداء وشروط وضوابط 

  :موطنه بالقصة 

 –عليه السلام  -قصة سليمان فيوقد بدت مراعاة النظام والدقة 
  :عدة صور منها  فيواضحة 

وحشر " معنى الجندية المذكورة ،ويفهم ذلك ضمناً من قوله تعالى  - ١
، ولا يخفى  )١( )الأعوان والأنصار : ( والجنود هم " ن جنوده لسليما

فيه من النظام ومعرفة الأدوار ، والتعاون التام مع حفظ المقامات ،  ما
طاعة ( وتوحد الأمر والنهى  تحقيقاً لأسباب النصر والتمكين حيث إن 

                                                             
 .١١٣/ ١مختار الصحاح ) ١



 

 

 

٥٥٩ 

الجنود للقائد في كل ما يأمر به وينهى عنه شرط في الظفر واستقامة 
  ) .١( )مرالأ

القصة بصفة  في،وقد ذُكروا تعيين الولاة ، وقادة الألوية والأفرع   - ٢
الموكل بالصفوف يتقدم الصف : الوازع في الحرب ( الوزع ، و

فيقَصلحه ويدم ويؤفهم (أي " فهم يوزعون :" ، وقوله تعالى  ).٢() رخ
ووسونَ صفوفاً ويبترعون في مكان جامعٍ، ويمجن بانتظام، للقيام بما ي

ومعلوم أنّ الجنود حينما يجمعون صفوفاً مسواة ... يكلفون من أعمال،
  ) .٣() منتظمة يسهل توجيه الأوامر والنواهي لهم

ون ولا يكون ذلك إلا إذا أُعطى الوزعة من الصلاحيات ما به يكفُّ           
أم باشروا ذلك  أي الصفوف ويرتبوا ، وهو سر إيراد الفعل هنا ،

  التنظيم بالفعل 
  

                                                             
 - شروطه وأسبابه  -أنواعه (فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم تبصير المؤمنين ب)  ١

الإمارات،  -مكتبة الصحابة، الشارقة ،  ٧٧/ ١ علي محمد محمد الصلاَّبي)مراحله وأهدافه
 ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الأولى،  :الطبعةالقاهرة  –مكتبة التابعين، مصر 

حامد عبد القادر ـ محمد إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ .المعجم الوسيط ) ٢
  .دار الدعوة طبعة ٢/١٠٢٩النجار

، ١/٢٨٦ ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ،البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا) ٣
  .م١٩٩٦- ه ١٤١٦بيروت ، الطبعة الأولي  –طبعة دار القلم ،دمشق ، الدار الشامية 



 

 

 

٥٦٠ 

 فيوهو الإحضار والجمع من أماكن مختلفة حتى ينتظمواْ :معنى الحشر  - ٣
: وأَما قَولُه(مكان واحد لعمل واحد سعياً للوصول لهدف واحد ، 

حضار وحشر لسلَيمانَ جنوده من الْجِن والْإِنسِ والطَّيرِ فَالْحشر هو الْإِ
فَةلتخنِ الْماكالْأَم نم عمالْج١( )و (.  

واستئناساً بما كان عليه جنود سليمان من نظام ، واقتداءً م            
لابد أن يعرف كل داعية موقعه : ...( وبسياسة سليمان معهم ، نقول 

 صفوف الجماعة ، ومترلته فيها ونوع العمل المنوط به ، وأن يكون في
 فيللجماعة وزعة يمنعون الأعضاء من تجاوز حدودهم ومراتبهم 

صفوف الجماعة ، وأن يكون لهذه الجماعة أمير يطاع ، يشرف على 
، وقد يحسن أن يكون لكل صنف ....أعضاء الجماعة وعلى الوزعة 

من أعضائها وازع ، فيكون لصنف العمال وازع ، ولصنف الطلاب 
عليه  –ما كان يفعله سليمان اً على ــــوازع ، وهكذا قياس

  ) .٢( ) - السلام 

فيه إلماح إلى تحديد " وتفقد الطير " الإشارة إلى أماكن الطير بقوله  - ٤
مملكته ومعرفتها حتى استطاع بقوته البشرية المحدودة أن  فيأماكن الطير 

  يتفقد ذلك ويحصيه 

                                                             
  .٢٤/٥٤٨مفاتيح الغيب )  ١
  .٤٢٤/ ١رآن الكريم المستفاد من قصص الق) ٢



 

 

 

٥٦١ 

ع الملامة عدم بعد غياب الهدهد وقتاً ولا مكاناً رغم توفر سببه ، وارتفا - ٥
فمكث :" المملكة ،وهو مفهوم من قوله  فيعنه ، لأنه لم يألف الإهمال 

مكَثَ زمنا غَير بعيد، أَو في مكَان غَيرِ بعيد، وكلَا (أَي "غير بعيد
        وقد) ١( ) .الْمعنيينِ يقْتضي أَنه رجع إِلَى سلَيمانَ بعد زمنٍ قَليلٍ

) ٢().وصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفا من سليمان( 
وهو دال على هيبته سليمان وتقديره لمكانه واحترامه أمره ، ومع أنه 
كان في مهمة دعوية عظيمة الشأن إلا أنه مع ذلك حاول إنجازها 

  !.بأسرع وقت لأنه تذكر أنه خرج في الأصل بغير استئذان
نفهم من الآية أن المرؤوس يحوز له أنْ يتصرف برأيه، ( ومع هذا         

شريطة .ودون أن يأخذ الإذن من رئيسه إنْ رأى مصلحة للجماعة
المحافظة على النظام العام ، وعلى الرئيس أن يقدر لمرؤوسيه اجتهادهم، 

  ) .٣( )الأعذار ويلتمس لهم
رد  التنحيبمفهوم من أمر سليمان للهدهد  عدم تجاوز الأقدار ، وهو - ٦

اذْهب بِكتابِي هذَا فَأَلْقه إِلَيهِم ثُم " إلقاء الكتاب إليهم قال سبحانه 

                                                             
 .١٩/٢٤٨التحرير والتنوير ) ١
. ٢/٥٩٩،أبو البركات عبد االله النسفي ) مدارك التتريل وحقائق التأويل(تفسير النسفي )  ٢

 .  .١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الأولى، : طبعة دار الكلم الطيب، بيروت الطبعة
 .ع أخبار اليوم، طبعة مطاب ١٠٦٧٨تفسير الشعراوي ،  محمد متولي الشعراوي ص  )  ٣



 

 

 

٥٦٢ 

أَي تنح عنهم إِلَى مكَان قَرِيبٍ " (تولَّ عنهم فَانظُر ماذَا يرجِعونَ 
  ) .١() تتوارى فيه ليكُونَ ما يقولونه بمسمع منك

، للمحافظة علي النظام العام انتشار خبر التهديدئب بلا إذن وديد الغا - ٧
مسبق أو حجة قوية تتبرأ ا ذمة ومفهومه عدم السماح بذلك بلا إذن 

  .الغائب وترفع عنه الملامة 

، وهكذا رأينا النظام معيناً على توظيف الجهود ، راسماً لخطاها الثابتة         
يجِب أَنْ يعرف أَنَّ وِلَايةَ أَمرِ (هذا وفي لا بد لكل جماعة من رئيس ، ف

. الناسِ من أَعظَمِ واجِبات الدينِ ؛ بلْ لَا قيام للدينِ ولَا للدنيا إلَّا بِها 
فَإِنَّ بنِي آدم لَا تتم مصلَحتهم إلَّا بِالاجتماعِ لحاجة بعضهِم إلَى بعضٍ 

لَّوص بِيى قَالَ النتأْسٍ حر ناعِ ممتاجال دنع ملَه دلَا ب هلَيع ى اللَّه
 لَّمسن "وم ونَ بِفَلَاةكُوني ثَلَاثَةلُّ لحـْلَا ي  هِملَيوا عرضِ إلَّا أَمالْأَر

 مهد٢"(أَح (  بجفَأَو- سو هلَيع لَّى اللَّهصي   - لَّمف داحالْو يرأْمت
الاجتماعِ الْقَليلِ الْعارِضِ في السفَرِ تنبِيها بِذَلك علَى سائرِ أَنواعِ 

                                                             
 . ٥٥٤/ ٢٤مفاتيح الغيب )  ١
(  ١١/٢٢٧ ، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل)  ٢

،  عادل مرشد، وآخرون -شعيب الأرنؤوط من حديث عبد االله بن عمرو ، تحقيق ) ٦٦٤٧
 في المعجم الكبير ، والطبراني م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، : الطبعة مؤسسة الرسالةطبعة 

: الطبعة،  القاهرة –مكتبة ابن تيمية : دار النشر، طبعة )  ١٣٩(  ٥٦/ ١٣ المعجم الكبير
رواه أحمد والطبراني : وقال ) ٦٣٦٢(  ٤/١٤٥، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد .الثانية

  .وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح ،  وفيه ابن لهيعة



 

 

 

٥٦٣ 

ولأَنَّ اللَّه تعالَى أَوجب الْأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَرِ . الاجتماعِ 
وكَذَلك سائر ما أَوجبه من الْجِهاد . لَّا بِقُوة وإِمارة ولَا يتم ذَلك إ

وإِقَامة الْحدود . والْعدلِ وإِقَامة الْحج والْجمعِ والْأَعياد ونصرِ الْمظْلُومِ 
ةارالْإِمو ةإلَّا بِالْقُو متوتجميع للجهود ، وفى التأخير تنظيم ) ١) ( لَا ت

والقليل من الأعمال المنظمة خير من الكثير من أعمال الفوضى 
  .والتسيب والإهمال 

  وضبط النفس التأني: ثامناً 

مكث ولم : تأني في الأمر: التثبت وعدم العجلة، يقال:الأناة في اللغة
 انتظر به: ترفق، وتنظر، وتمهل، واستأنى به: تأنى في الأمر: ويقال، )٢( يعجل

  ). ٤(ن والتثبت في الأمور، وعدم العجلة بمعنى التبي والتأني، ). ٣( وأمهله
والأناة من صفات أولى العقل والرزانة، بخلاف العجلة؛ فإا من صفات 

يربي أصحابه  -صلى االله عليه وسلم-النبيأهل الرعونة والطيش،وقد كان 
ن دعوة عدوه على الأناة والتثبت ،حتى ولو دقت طبول الحرب ، فلابد م

  :قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال

                                                             
أنور تحقيق  ، ٢٨/٣٩١ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  وىمجموع الفتا) ١

 . م ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦الثالثة ،  :الطبعة ،  دار الوفاء، طبعة  عامر الجزار -الباز 
 ).٢٨/ ١(أني : مادة: المصباح المنير)  ٢
 ).٣١/ ١(المعجم الوسيط  ١٣: أني: مختار الصحاح، مادة: انظر)  ٣
 ).٩٣/ ١(، ومادة ثبت )٨٠/ ١(المعجم الوسيط، مادة أبان : انظر)  ٤



 

 

 

٥٦٤ 

الإسلام والهجرة، أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب  - ١
  .المسلمين

  .فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية -  ٢
  .)١( فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان باالله وقاتلهم -  ٣

  موضعه بالقصة 
مع الهدهد وعدم عجلته،  - السلام  عليه –تأنى سليمان  فيومما جاء 
* وتفَقَّد الطَّير فَقَالَ مالي لاَ أَرى الْهدهد أَم كَانَ من الْغائبِين: (قوله سبحانه 

،حيث لم يتعجل ) لأُعذِّبنه عذَابا شديدا أَو لأَذْبحنه أَو لَيأْتيني بِسلْطَان مبِينٍ
الغائب فيسمع منه ، ومن ثم تبرز سمة النبي  يأتيقوبة بعينها قبل أن بإقرار ع

أي حجة قوية واضحة توضح عذره ) أَو لَيأْتيني بِسلْطَان مبِينٍ(العادل المتثبت 
  . ٢وتنفي المؤاخذة عنه 

الحكم ، وعدم تعجل الثمرة باب من أبواب الحكمة وتخفيف  في والتأني
ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع : ( - تعالى–قال االله  ةللمسؤولي

 هنكَانَ ع ككُلُّ أُولَئ ادالْفُؤو رصالْبأن يبرم الداعية  ينبغي، فلا ٣) مسئولاو
أمرا إلا وقد تثبت منه، ورفع الشبهة عنه ، فيضع الأمور في مواضعها، أما 

                                                             
كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث : مسلم مع النووي:انظر )  ١

 )٣٧/ ١٢(ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 
  .٥/٢٦٣٨ظلال القرآن  في) ٢
 .٣٦سورة الإسراء الآية ) ٣



 

 

 

٥٦٥ 

شرك التعثر  فيالأخطاء والإخفاقات ،وتوقعه من  العجلة فإا تعرضه لكثير
  ..والارتباك، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 

  الحلم وسعة الصدر: تاسعاً 
لما ،) ١(العقل : بالكسر: الحى وسكن عند غضب أو : وحلم حلمتأن

: - تعالى  -، ومن أسماء االله ) ٢(مكروه مع قدرة، وقوة، وصفح، وعقل
وهو الذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد، ولا يستفزه الغضب  )الحليم(

  .) ٣(عليهم
وهو حالة . ) ٤( ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب : والحلم

الغضب، والبلادة ، فإذا استجاب المرء لغضبه بلا تعقل : متوسطة بين رذيلتي
لم ورضي بالهضم والظ ولا تبصر كان على رذيلة، وإن تبلّد، وضيع حقه

كان على رذيلة، وإن تحلى بالحلم مع القدرة، وكان حلمه مع من يستحقه 
  .) ٥(كان على فضيلة

  

                                                             
 للطباعة الرسالة مؤسسة، طبعة ١٤١٦الميم، فصل الحاء، ص  القاموس المحيط، باب) ١

  لبنان - ،بيروت والتوزيع والنشر
  م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،: الطبعة

 .١٩٤/ ١حلم : المعجم الوسيط، مادة) ٢
 .٤٣٤/ ١بن الأثير، حرف الحاء مع اللام االنهاية في غريب الحديث والأثر، ) ٣
 .١٢٩للراغب الأصفهاني، مادة حلم، ص المفردات في غريب القرآن، ) ٤
  . ،طبعة دار المعرفة ، لبنان ١٢٩غريب القرآن ص  فيالمفردات : انظر) ٥



 

 

 

٥٦٦ 

  : المتلقي قبول  فيأثر الحلم ورحابة الصدر 
إن سماحة النفس ورحابة الصدر يؤديان إلى التأثير التلقائي، بل قد يحيلان 

هي أَحسن فَإِذَا الَّذي  ادفَع بِالَّتي" –تعالى  –العدو صديقاً ، وقد قال االله 
يممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيأن يظفر (  فسمح النفس يستطيع) ١("ب

بأكبر قسط من محبة الناس له، وثقة الناس به، لأنه يعاملهم بالسماحة والبشر 
ولين الجانب، والتغاضي عن السيئات والنقائص، فإذا دعاه الواجب إلى 

قديم النصح كان في نصحه رقيقا لينا، سمحا، يسر بالنصيحة ولا يريد ت
  .) ٢) (الفضيحة، يسد الثغرات ولا ينشر الزلات والعثرات

  :  موطنه بالقصة
أن الداعية الحق هو من يفسح اال : ومما علمتنا إياه قصة الهدهد 

يفسح صدره ، واعترافاً بإمكانيام ،  لذواملمدعويه ليتحدثواْ تقديراً 
للاستماع إليهم كما يفسحون له ، ويفتح قلبه لحل مشكلام كما يفتحون 

اتسع حلم سليمان لسماع دفاع الهدهد عن نفسه ، ( له قلوم فقد 
والتصريح بأنه علم من الأمور مالم يعلمه سليمان ، وأن تحصيله هذا العلم 

دهد وحجته قبولاً والإحاطة بمضمونه هو سبب غيابه ، فقبل سليمان عذر اله
  ) .٣( ....)معلقاً على ظهور صدقه فيما يجربه فيه 

                                                             
 . ٣٤سورة فصلت من الآية )  ١
  ).٤٤٣/ ٢(الأخلاق الإسلامية )  ٢
 .١/٤٣١المستفاد من قصص القرآن الكريم ) ٣



 

 

 

٥٦٧ 

إلى كلم _مع عظم ما أوتى  - ألا ترى كيف استمع ذلك الملك 
، ألا  فكيف حاله مع الأشد عوداً ، والأظهر وجوداً؟ ضعيف من رعاياه ؟ال

من كلامه ، ومع كونه  وينتهيترى إليه وهو ينصت حتى يفرغ الهدهد ، 
هدوء  وأيطاقة تلك ؟  فأي،  ينتهيكلمه لكنه لم يقاطعه حتى  فيأطال 

ذكر مدلوله ؟ وأين الدعاة من  فيوتحمل هذا الذى استفاض القرآن الكريم 
هذا الدرس الرائع ؟ إن بعض الدعاة قد تستهويه شهوة الكلام فلا يسمع 

 ، ولا صورتهنه لا يرى إلا إوقد يعجب بنفسه فلا يرى شخصاً، صوتاً ، 
إذ لن يعطى كما ، فبئست الدعوة وبئس واالله الداعية  ،  صوتهيسمع إلا 

جمهوره الأقل من الهدهد ، لكنها القلوب  فيأُعطى سليمان ، ولن يكون 
  .أعاذنا االله وإياكم من العجب والكبر  ،لا تدرك التيوالعقول  تعيلا  التي

وبما ، إليها وأصاخ السمع، فأشخص النظر صوا، الملك نملة لقد أبصر
لقد علم أا تتخوف ، علِّم من منطق الطير والحيوان حاول أن يتفهم أمرها

م فتبس، م شكواهالقد سمع كلامها وتفه، من بطش أقدام الجنود في ركبه 
سمعها ، فرحمها وأخواا، ورق قلبه الكبير رفقًا لجرمها الصغير، من قولها

ت إلى جانب الإنس مملكته التي ضم عايامن ر وفهم قولها ولم تكن إلا واحدةً
  .والجن أنواعا وألوانا من الحيوان والطير والهوام

، خلقه  فإنصاوسعي في ه شكر ربهذه النعمة ، ف حق علي الفور أدىو
خلوقات التي لا واللطف أشد من حاجة هذه الملرحمة ل تهأن حاجاً دركم

لقد استوعب  "تك في عبادك الصالحينوأَدخلْنِي بِرحم: "ولهذا قال، تملك 



 

 

 

٥٦٨ 

سليمان الدرس وبقي دور الدعاة من بعده وكل قارئٍ لقصته ليعلم الناس 
جميعاً أن رحمتهم للضعيف قرب من االله اللطيف فتدبر واعقل ، وتقرب إلي 

  .االله برحمة عباد االله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

٥٦٩ 

 

والهدهد  - عليه السلام –قف أحداث القصة الدائرة بين سليمان لم تتو
بشأن ملكة بلقيس على دور سليمان الدعوى باعتباره نبياً ، بل تجاوز الأمر 

سلك الدعوة ، حتى ظهر  فيذلك بتكامل المنظومة السليمانية وانخراطها 
 في –تعالى  –وى ولسان طلق لا ينكر، ذكره االله ـللهدهد فيها دور دع

فَقَالَ أَحطْت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ  ديعب ريغَ ثَكَمفَ: " قوله 
 يمظع شرا علَهءٍ ويكُلِّ ش نم تيأُوتو مكُهلمأَةً ترام تدجي وينٍ إِنقي

سِ مملشونَ لدجسا يهمقَوا وهتدجطَانُ ويالش ملَه نيزو اللَّه وند ن
 رِجخي يالَّذ لَّهوا لدجسونَ أَلَّا يدتهلَا ي مبِيلِ فَهنِ السع مهدفَص مالَهمأَع

لَا إِلَه ونَ اللَّهنلعا تمفُونَ وخا تم لَمعيضِ والْأَرو اتاومي السءَ فبإِلَّا  الْخ
  ) .١("هو رب الْعرشِ الْعظيمِ 

من غياب الهدهد تغيظ   -عليه السلام -والحاصل أنه لما تأكَّد سليمان 
أحطت : (عليه وتوعده، فما هو إلا وقت يسير حتى جاءه الهدهد فقال له 

في  أته عينه تعلمه من الأمر ، ثم سرد ما رعلمت ما لم: أي ) بما لم تحط به 
عظيمة ،وفي هذا السياق قضايا  اق جميل وعبارات موجزة تحوي معانيَسي

  :أدركها الهدهد وأفصح عنها لنبي االله سليمان منها 

                                                             
 .٢٦-٢١سورة النمل الآيات )١(١



 

 

 

٥٧٠ 

  .إدراكه أنه أحاط بما لم يكن في علم سليمان : الأولى 
  . للبشر والأماكن وتمييزه بينها معرفته: الثانية 
   .وإنكاره ذلك تولية المرأة تيقنه من : الثالثة 
  . يته سبأ من متاع الدنياإدراكه ما أوت: الرابعة 

  . معرفته بعرشها وعظمته : الخامسة 
  . إدراكه ما هم عليه من السجود للشمس من دون االله : السادسة 
  .إدراكه أنَّ هذا شرك باالله تعالى : السابعة 
  . وتزيينه للباطل الشيطان معرفته ب: الثامنة 

  .  والهدىضلال تفرقته بين ال :التاسعة 
  .غضبه الشديد وغيرته علي التوحيد: العاشرة 

  : وتتخلل هذه القضايا دروس دعوية عظيمة نسوقها فيما يلى  
  الشعور بالمسئولية: أولاً

 دالدعوة  إلا إذا توافر لدي القائمين عليها  شعور ذاتي  فيلا يتحقق الج
سلام ، تلك المسؤولية التي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم؛ مسؤولية العمل للإ

قدرها الهدهد فقطع الأميال لأجلها ، حتى علم أمر المدينة الكافرة ليعود ذا 
لم تغره  - ورغم كونه الطائر الذى لا يملك  -الخبر المفزع الذى آلمه ،إنه 

المناظر الخلاّبة ، ولا الأار الجارية ، ولا الحدائق الغناء بمملكة بلقيس ، ولم 
أن يكون حافزاً لها ولقومها على عبادة  ينبغيت انتباهه من ملكها إلا ما يلف



 

 

 

٥٧١ 

كلمات  فيرا ، لقد اختصر المسافات الشاسعة للتعبير عن اتساع ملكها 
المقابل أطال  في، ولكنه " ولها عرش عظيم  شيءأوتيت من كل " قلائل 
ما رأى حتى إنك  بيان معتقدهم الفاسد الذى رآه بعينه ، لقد آلمه فيالنفَس 

ألا " حديثه عظيم الأسف الذى ألمّ به حين رأى المنكر قائلاً  فيلتستشعر 
  ." السموات والأرض  فييسجدوا الله الذى يخرج الخبئ 

تحسس واقع أمتنا وما يحاك لها من  فيبحاجة إلى شعور الهدهد  إننا
طل وقلعه إبادة البا في السعيحاجة لإخبار الهدهد ومحاولاته  في،والدسائس

  .من جذوره

يرى ،وليسمع بقلبه خبر  إن علي الداعية  أن يكون صادق الحس تجاه ما
واْ نوكُا يلَ نْأَ كسفْن عخاْب كلّعلَ" قومه ، وليعش شعور نبيه تجاه من كفر 

مؤنِمات البائسينإن عليه أن ينظر بقلبه لمآسي ) ١( " ينالمسلمين يستشعر أن ،
والمنكوبين ، نريده أن يفني في أمته  الثكلىلمستغيثين ، وصرخات وجراحات ا

فيتألم بآلامها، ويسر بمسراا، لا يطلب لنفسه إلا ما تحتاجه الأمة ، ولا يرى 
  .خطراً إلا ما داهمها 

                                                             
 .٣م سورة الشعراء الآية رق)  ١



 

 

 

٥٧٢ 

ها شعوراً وإحساساً نفوس دقتت التيإلى العناصر  ةبحاجة ماس إننا(
، لا يهدأ ). ١( )ى فيها الشعور بالمسئولية غلياناً بواجباا نحو الإسلام ،يغل

تفكيرها للعمل لهذا الدين حتى الرمق الأخير ، ولا تزال عبارة سعد بن 
ه تفيض يوم أحد  -رضي االله عنهما ع لزيد بن ثابت الربيقل " ونفسلقومي 

 إلى رسول االله وفيكم عين لُصد االله إن خــعذر لكم عن الأنصار لا
ترسم الشعور الفياض والمسئولية الكاملة عند من تحملواْ   - ) ٢("  تطرف

  . أحلك الأوقات وأشد الساعات  فيتبليغ الدعوة 

إلا ، مهما كانت حاله ، وإمكاناته   وفي القصة دلالتها على أن المسلم 
، لقد حمل الهدهد هم الدعوة إلى التوحيد ، أنه ينطلق من رسالة ويحمل همّاً 

وجاء بالخبر وألقاه بين يدي سليمان بعد أن  –عجب  –وجد خلافه  فلما
حتى دوره عها ولم ينته وض، أدرك المشكلة وحددها بكل وضوح وشفافية 

بإسلام ملكة سبأ وقومها مع سليمان الله رب   -كما سنعلم - انتهت القصة 
  .العالمين

  

                                                             
طبعة  ٧٠مكتبة دار الدعوة ص  فيالصفات اللازمة للدعاة إلى االله ، إصدار لجنة البحوث ) ١

 . م١٩٩٢دار الدعوة بالكويت ، دار الوفاء بمصر ، الطبعة الثانية 
/  ٣،  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة) ٢

،  القاهرة+ بيروت ،  دار الريان للتراث+ ار الكتب العلمية د، طبعة   ١١٦١، رقم  ٢٨٥
 .م١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨: الطبعة الأولى



 

 

 

٥٧٣ 

  العرض فيالجرأة : ثانياً 

من شأنه الظهور ، كما أن  الداعية الحق هو الذي يدعو للحق والحق ،
وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ " الباطل من صفته الضمور ، 

ومن ثمّ لزم علي الداعية إلي الحق أن يتحلى بالجرأة والشجاعة ) ١" (زهوقًا
فانطلق ناس ( لة نصراً للحق وإعلاناً لدعوته ، ولقد فزع أهل المدينة ذات لي

راجعاً وقد  –صلي االله عليه وسلّم  –قبلَ الصوت ، فتلقّاهم رسول االله 
وت وهو علي فرسٍ لأبي طلحة ، وفي عنقه السيف وهو ـسبقهم إلي الص

وهكذا رأينا الشجاعة والقوة والثبات ) .٢( " )لم تراعواْ  لم تراعواْ : " يقول 
  .بما يحتم علي الدعاة سلوك منهجه  –م صلي االله عليه وسلّ –في كلّ أموره 

  : موطنه بالقصة 

استهل  الهدهد خطابه بالحديث عن نفسه ونسبة الإحاطة إليها ، ثم 
وهى جرأة وقوة سيما مع علو مقام المستمع تأخير المَلك ونفْىِ الإحاطة عنه ،

 شك أنَّ ولا(،فلم يتصدر المشهد مرتاباً ولا متردداً ، وإنما خاطبه بالقوة ، 
هذا الخطاب الذي كافح به إنما جرأه عليه العلم، وإلا فالهدهد مع ضعفه لا 
يتمكن من خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم، 

لا أعلمها، فقال : وفى هذا ورد أنَّ بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال 
                                                             

 .٨١سورة الإسراء الآیة  )١
وتقدّمھ للحرب  –صلي االله علیھ وسلم  –صحیح البخاري ، كتاب الفضائل ، باب شجاعة النبي )  ٢
١٤٨٩(  ٣/٩٩. (  



 

 

 

٥٧٤ 

الأستاذ وهم به، فقال له أيها  أنا أعلم هذه المسألة، فغضب: أحد تلامذته 
لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت ، : الأستاذ 

به ، فلم ولست أنا أجهل من الهدهد وقد قال لسليمان أحطت بما لم تحط 
  .القول بالإحاطة  ومن جرأته تصديره، ) ١) (يعتب عليه ولم يعنفه

  كلام الهدهد فيالإحاطة 

بمعلوم ضئيلٍ  -عليه السلام –حديثه مع سليمان  فييتجرأ الهدهد لم 
حصله ،ولم يته فخراً بما أدرك مما لم يطّلع عليه كثير، وإنما كان كلامه دفعاً 

 بادئبيان سبب غيابه ،  فيعن نفسه وتبرأة لساحته،ولذا تراه قد استرسل 
، ) ٢( )جميع جهاتهالعلم بالشيء من : ( الإحاطة إليه وهى  استرساله بنسبة

فلم يقنع . ) ٣( )الاشتمال على الشيء وجعله في حوزة المحيط : ( وقيل 
بأخبارهم، ) أحاط ( بأخذ طرف من الأخبار، بل مازال ببلقيس وقومها حتى 

 فيوفي هذا من الدقة والضبط واستحضار أسباب الغياب باستغراق الوقت 
  .الإحاطة والاطلاع ما لا يخفى 

                                                             
طبعة . ١/١٨١لعلم والإرادة، ابن قيم الجوزية انظر مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية ا) ١

 .م٢٠٠٤مكتبة الصفا، الطبعة الأولى 
،  طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع.٦/١٥٥معالم التتريل في تفسير القرآن ،أبو محمد البغوي ) ٢

، .٤/١٥٣، فتح القدير ،محمد بن علي الشوكاني ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الرابعة، : الطبعة
  هـ ١٤١٤ -الأولى : دمشق، بيروت الطبعة -دار الكلم الطيب  طبعة دار ابن كثير،

  .١٩/٢٥٠التحرير والتنوير ٣



 

 

 

٥٧٥ 

 ، وفيه أيضاً.إن الأنبياء تعلم الغيب: على من قال دهد ردوفي قول اله
عندي ما ليس عندك :الصغير له أن يقول للكبير ،وكذا المتعلم للعالم ( أن 

  .) ١() نهإذا تحقق ذلك وتيقّ
ألا نبادر إلى الحكم على الشيء حتى نحيط به، عموماً والواجب علينا 

لشجاعة في القلب والجرأة في العرض ، تلك الإحاطة التي تخلق ابجوانبه، ونلم
الشجاعة خلقاً أصيلاً في الداعية إلي االله تعالى ، وسمةً ( من أجل ذلك كانت 

لا تنفك عنه ، وهو يتقلب بين الناس ، ومدد هذه الشجاعة الواجبة ونبعها 
وأنّ ..... الدافق أنّ حق االله لابد أن يسود ، وأن هداه لابد أن يعلو

إنّ ... يه ما ينبغي أن تخفت أصوام ولا أن يغلبواْ علي تعاليمهم المنتسبين إل
علي حدوده الأمة جمعاء مكلفةٌ أن تكون شجاعةً في حماية الدين ورد العادين 

من اَّان والفُجار، فإذا خذلتها قواها دون القيام ذا العبء فقد تخلّت أمام 
من رعايته ، وإذا كان هذا هو االله عن رسالتها وسقطت من عينه ، وحرمت 

أمته  دعوته والتمكن من فيوكذا الداعية إذا أراد الرفعة  حق الإسلام علي
الته أثقل ـــعامةً فحقه علي الدعاة المنتصبين لحمايته المضطلعين برس

، جمهوره قلب فإذا أراد الداعية الرفعة في دعوته ، والتمكُّن من) .٢) (وأجلّ 

                                                             
طبعة .١٩/٢٨٧التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،د وهبة بن مصطفى الزحيلي ) ١

 ه ١٤١٨الثانية ، : دمشق الطبعة  –دار الفكر المعاصر 
 . ١٦٨محمد الغزالي ص  دراسات في الدعوة والدعاة ، –مع االله )  ٢



 

 

 

٥٧٦ 

، فعليه الإحاطة بدعوته والإلمام بمحاضرته  هأثير بكلموالوثوق بنفسه والت
  .حتى لا يضل الطريق ولا يعدم الرفيق 

  التعجب عند وجود مقتضاه: ثالثاً 

الإنسان ، وجعل له من الكرامة والفضل ما ليس  - تعالى –خلق االله 
لسائر الأجناس ،وجعل له من وسائل الإدراك ما يمكنه من التمييز بين 

، لعارض ،وإظهار الإعجاب أو التعجبمنها وا الطبيعيالمفاضلة بين الأشياء و
ولقد منح االله تعالى هدهد قصتنا بعضاً من ذلك ، فلقد أظهر تعجبه مرات 

  :كثيرة منها 

تعجبه من تمكن المرأة من الرجال ، وتملكها لهم ، على غير المعهود لديه  - ١
مملكة سليمان  في، وعلى غير ما تقتضيه الفطرة ، فقد أدرك الهدهد 

تمكّن الرجال من مقاليد الأمور ، فلما رأى خلافه عند غيره أنكره 
أُرِيد بِالنكرة (وقد )إني وجدت امرأة تملكهم:(وأعلن غضبه قائلاً

هِملا كَقَوسِهجِن نم بجعرٍ : التةُ أَمكَايح ادرأَنَّ الْمل ،تكَلَّمةٌ تقَرب
نجِيبٍ عمٍعلَى قَوكَةً علأَةٌ مركُونَ امأَنْ ت مهقُلْ. دي لَم كذَللو :

هنا دلالة على الاستهجان ،  وفى التنكير )١() وجدتهم تملكُهم امرأَةٌ 
تتصرف م ولا (  يوتعبيره بالتملك أقوى من تعبيره بالحكم ، أ

                                                             
 .١٩/٢٥٢التحرير والتنوير ) ١



 

 

 

٥٧٧ 

حتى حولتها ونكّست ،فقد ملكت عقولهم ) ١( )يعترض عليها أحد 
فطرا، واليوم يريد أشباه البشر من المنافقين زج المرأة في الوزارات 

لن يفلح قوم ولَّوا :( الحديث  فيوالقضاء بل ورئاسة الدول، وقد جاء 
لا يظفر قوم بالخير ولا يبلغون ما فيه النفع (؛ والمعنى . )٢( )أمرهم امرأة

ية العامة عليهم من رئاسة أو وزارة أو جعلوا لامرأة الولا لأمتهم ، وقد
لنقصها وعجز رأيها، ولأن الوالي مأمور (، وذلك ) ٣()إدارة أو قضاء

بالبروز للقيام بأمر الرعية ، والمرأة عورة لا تصلح لذلك، فلا يصح أن 
إزالة سليمان عليه السلام ويؤكده . ) ٤() الإمامة ولا القضاء  تولَّى

سائغاً لأقرها عليه ودعاها للإسلام فقط ، ولكنه  لملكها ، ولو كان ذلك
 ).ألا تعلوا علي :( قال 

                                                             
محمود الألوسي أبو الفضل ،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )  ١

 بيروت -دار إحياء التراث العربي طبعة . ١٩/١٨٨
يه وسلَّم إِلَى صحيح البخاري ، كتاب المغازى والسير،باب كتابِ النبِي صلَّى االلهُ علَ)  ٢

رصقَيى ورس( ٩/٤٤، كتاب الفتن ، باب الفتن التي تموج كموج البحر )٤٤٢٥( ٦/٨ك
 .م١٩٨٧ – ١٤٠٧ الثالثة، لطبعةت ابيرو –كثير،اليمامة ابن دار).٧٠٤٧

،طبعة دار ) ٤١٦٣) (٤/١٦١٠(مصطفى البغا على صحيح البخاري . شرح وتعليق د) ٣
  .ه١٤٢٢الأولى، : ةطوق النجاة ، الطبع

لبنان الطبعة الأولى  -دار الكتب العلمية بيروت ، طبعة ٥/٣٨٦، المناوى  فيض القدير) ٤
 م ١٩٩٤ -ه  ١٤١٥



 

 

 

٥٧٨ 

وفى حديث الهدهد ووصفه ما كانت عليه المرأة وقومها جواز         
  ) ١(الاستعانة بالغيبة على تغيير المنكر

فقد رأى الهدهد من عظيم :  التعجب من عظَم المُلْك مع انحطاط الفكْر - ٢
و ظاهر ، مع عبادة سليمان وقومه الله رب العالمين ، ه ملك سليمان ما

مع انحطاط نفسها وتخلّف  العاليثم لفت نظره شأن تلك الملكة 
أَعقَب التنوِيه بِشأْنِها بِالْحطِّ من حالِ اعتقَادهم،  (مدركاا، ولهذا

لُ وعف يدرِ أُعبذَا الْخامِ بِهمتاهلِ الأَجلونَ ودجسي نِهِمكَوا لكَارا إِنهتدج
للشمسِ، فَذَلك من انحطَاط الْعقْلية الاعتقَادية فَكَانَ انحطَاطُهم في 

تملكهم بعقلها وتتمكن من : فكأنه قال ) ٢() الْجانِبِ الْغيبِي من التفْكيرِ
من السيطرة على شطط فكرها السيطرة عليهم لكنها لا تتمكن 

  .مقاله  فيوضلال معتقدها ، وهو من حسن الإبداع 
التعجب من عدم شكرها فضل ما أُعطيت ، وانصرافها عن الشكر  - ٣

، وانظر حسن "  شيءوأوتيت من كل " للكفر ، وهو مفهوم من قوله 
اقتباسه واستعماله عبارة من يخاطبه للفت انتباهه ، فلقد استعمل عبارة 

هنا ليعقد المقارنة الذهنية حيث "  شيءوأوتينا من كل " ان سليم

                                                             
جواز الاستعانة بالغيبة على تغيير المنكر، " وضع بعضهم كلام الهدهد تحت عنوان ) ١

  .٩/١٦١لجامع الصحيح للسنن والمسانيد ،صهيب عبد الجبارا:انظر
 .١٩/٢٥٣لتحرير والتنوير ا) ٢



 

 

 

٥٧٩ 

المُعطَى ، ومع هذا اعترف وأنكرت ، وعبد وكفرت ، ووحد  فياجتمعا 
 وأشركت ، فكان هذا من مقتضيات تعجبه وشدة دهشته 

 فيالقادر على إخراج الخبئ  الباقي الأبديتعجبه من ترك عبادة  - ٤
 .ل ويغيب السموات والأرض إلى عبادة من يأف

كل وقت وآن إلى عدم  فيوفي تعجب الهدهد لفت نظر الدعاة          
الصمت والاستسلام أمام المنكرات الظاهرة والأباطيل الواضحة ،فلا 

المصلح الحر الخرس دون باطلٍ رآه ، أو منكر شاهده ،  لصوت ينبغي
حلوقهم سوف تكون سوط عذاب إن لم  في إن ألسنة الدعاة المخلصين

  .ن صوت إنذارٍ لكل من عصى أو اون وكفر تك
   عند إعطاء المعلومة المعرفيالتكامل : رابعاً

هو الذى امتلأت رأسه بأفكار قضيته ، ) ١(برأيي الواعيالداعية 
وتشبعت نفسه إيماناً ا ودراسة لأركاا ومعرفةً بجوانبها وأجزائها ،ومع 

ر إليه لا ينسى جانباً منها ، بل شدة انشغاله بالعرض وتوارد الأفكار والخواط
تجده ثابت القلب ، رابط الجأش ، متروع الخوف والرهبة ،أصقلته الدراسة ، 
وحنكه البحث ، وشجعته طول التجربة ، فلا تلجلج ولا تلعثم ،ولا مداراة 

يجعله يستطرد ويستدل ويحلل ويوجه ،  ولا تكتم ، فلديه من الثقة واليقين ما
ويقف إذا استوقف ، ثم يعود أدراجه حيث وقف يجيب إذا سئل ، 

                                                             
 .الفكرة بتمامھا ، وما تخللّ ذلك من نظمھا بكاملھ  من نسج خیط الباحث )  ١



 

 

 

٥٨٠ 

هو آت ، ينظمها كأا حبات عقد متناثر  لاستكمال ما فات ،وشرح ما
تناسق تام ونظام معهود  ، ونسيجٍ حبكَه  فيحبل واحد وضمها  فيجمعها 

وخاطه فرؤى كأحسن ما يكون الثوب الساتر ، أما صاحب الحجة الضعيفة 
ه كثوبٍ أخرقٍ ممزق يشتت السامع ولا يقيم حكماً والفكرة المشوشة فنسيج

  .أو ينصر قلماً 

وقد رأينا الهدهد يجمع شتات الأمر ويرتب الفكرة وينظم القضية 
، انه حدد شيءعرضها  فيويعرضها كأحسن ما يكون العرض ، فلم يفته 

روق ، والحدث وهو عبادة غير المكان وهو سبأ ، والزمان وهو وقت الش
يئة وهى السجود للشمس ، والفاعل وهى الملكة وقومها ، والمحرض ، والهاالله

وهو الشيطان ، والحال وهو عدم الاهتداء للحق ، والعلاج وهو الرد إلى 
الصواب وعبادة رب الأرباب ، وذا اكتملت جوانب المعرفة لديه فوقف 
على أرض صلبة ، كما أنه باشر ذلك كله بنفسه مما دعاه لوصف النبأ 

 –وجدت  – إني –جئتك  –أحطت : ( يقين، ونسبه لذاته لا لغيره فقال بال
بصيغ التحمل  –إن صح التشبيه  –ف عند علماء الحديث بما يعر) وجدا 

  . الأمانة العلمية  فيوالأداء ، وهو درس عظيم 

أحطت : ( غير لفظة مثل  فيوانظر إلى تركيب القرآن للفعل مع الفاعل 
ا فيها من التعاون والتكامل والتناسق ، ثم معنى وم) وجدت  –جئت  –



 

 

 

٥٨١ 

المعرفة والرؤية  الإحاطة والشمول ، ومعنى الوجد الذى يحمل معانيَ
  ) .١(بعد طلبه  بالشيءوالإدراك والحزن والموجدة وهى الظفر 

، للحلّ والسعيعرض قضيته فأثمر ذلك الإنصات  فيوقد أصاب الهدهد 
لماً بفكرته وموضوعه ، بل وملماً بأحوال أن يكون الداعية م ينبغيوهكذا 

ترى  ألاالمدعوين ، عارفاً بشئوم واستعدادهم، وطبائع بلادهم، وأخلاقهم ،
  حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن –صلى االله عليه وسلم  – النبيأنّ 

فعرفه البيئة )٢( .....)إنك تأتي قوماً أهل كتاب :(عرفه بحالهم فقال 
، الأساليب المناسب لهايستعد للقائها ، ويصطفى من الوسائل ووأحوالها حتى 

وليس ذلك الأمر مقصوراً فقط على الدعاة إلى االله تعالى ، بل كل من تولى 
كل حاكم (المسئولية والتربية لابد له من دراسة نفسية من أؤتمن عليهم ، و

على يريد لحكمه أن يستمر ولنظام دولته أن يستقر عليه أن يكون حريصا 
  .)٣( )الإلمام بحقيقة الأوضاع ببلاده

  

                                                             
مكتبة لبنان طبعة .١/٧٤٠ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح)  ١

 .م١٩٩٥ –ه  ١٤١٥بيروت طبعة  –ناشرون 
" ب وجوب الزكاة وقول االله تعالى أخرجه البخاري في صحيحه ،  كتاب الزكاة ، با)  ٢

،ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ، باب ) ١٣٣١(  ٢/٥٠٥"وا الصلاة وآتواْ الزكاة وأقيم
 ) .١٩(  ١/٥٠الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 

 .١/٥٥١تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ) ٣



 

 

 

٥٨٢ 

  المهارة التعبيرية : خامساً 
الإنسان القدرة علي البيان ، وعده من نعمه عليه  - تعالي –لقد منح االله 

، وخلق في ) ١"( خلَق الْإِنسانَ علَّمه الْبيانَ علَّم الْقُرآنَالرحمن : فقال 
، حتى إن العين لتدمع ، وإن القلب ليخشع ، وإن  لسانه القدرة علي التأثير

ذا كان البدن ليقشعر ، وإن الجوارح لتتأثر فكأا جميعاً مرهونةٌ بكلمة، له
للكلمة تأثيرها في أداء الداعية ، فباستطاعته أن يأسر القلوب للفظه ، 

  .ويخضع النفوس لحسن كلمه 
حسن التعبير ،  –السلام  عليه –ولقد رأينا في حوار الهدهد مع سليمان 

  : وجودة الصياغة ، ودقة الأداء بما يحتم علينا دراسته والتعليق عليه في الآتى 
  : موطنه بالقصة 

يقينية ومؤكدة ولا  الغياب لقد أكد الهدهد أن ما لديه من مبررات
تحتمل التأليف أو الظن أو التخمين ، ولكنها تقوم على الحقائق اردة،ولا 

دهد هنا قام بدور الداعية الفصيح الذى أحسن عرض موضوعه شك أن اله
  .تنفعنا التيولنا أن نتعلم من عرضه الدروس 

عما رآه ، فجعل  -عليه السلام  –لقد قدم الهدهد تقريراً لسليمان 
أن يكون ،وقد امتاز  ينبغيالمشتمل على ما كان ، وما  الحقيقيتقريره الوعاء 

أجزاؤه : ه كل خطاب دعوى ، ومن ذلك أن يتصف ب ينبغيخطابه بما 

                                                             
  .٤-١سورة الرحمن الآیات من )  ١



 

 

 

٥٨٣ 

المتماسكة والمتكاملة والموجزة والكافية، كلماته الواضحة، والمعبرة، والبعد 
  . الخ… عن الغموض، أو التخمين، أو الإيجاز المخلّ، أو التطويل المملّ

يحملها باغ الهدى  التيالحقيقة هو الرسالة الدعوية  فيوذلك التقرير 
  :  يليقومه ، وتحليل خطابه أعرضه فيما ومريد الرشاد إلى 

  :التحليل الدعوى لخطاب الهدهد
ن تقرير الهدهد كافة عناصر التقرير الجيد، وأولها لقد تضم  

وع الذي قدمة مشوقة ومعبرة عن الموضبدأ كلاه بمفلقد : المقدمة- ١
سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ﴾ ،  ﴿أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من: قالفسوف يتناوله، 

يأتي بعد س ماستقبال كل قوى الاستعداد والتحدي لا ر في المستمعاثأ لقد
 اإ،بت عنه أشياءذلك ، فرغم إمكانات سليمان والقوى المسخرة لخدمته غا

بدأ حديثه  لقد (لفته للأهم تنسى سليمان ما كان من غياب الهدهد وتقد 
أَحطْت بِما لَم «:ته، وتضمن إصغاء الملك لهبمفاجأة تطغى على موضوع غيب

فأي ملك لا يستمع وأحد رعاياه .. » تحطْ بِه، وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ
فإذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه ! ؟» أَحطْت بِما لَم تحطْ بِه«: يقول له

  ) .١( )المفاجأة أخذ في تفصيل النبأ اليقين
ز المقدمة الشديد فقد تضمنت أيضا صفةً أخرى مهمةً من أهم ورغم إيجا

صفات المقدمة الجيدة، وهي إعطاء المستمع أو القارئ فكرةً عن طبيعة 
جِد وضوع المإن  ﴿وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ﴾: في قوله وضوع، وذلك الم

                                                             
 .٢٦٣٨/ ٥ظلال القرآن   في) ١



 

 

 

٥٨٤ 

السماع ، بل ليس التكهن، والتخمين، وخطير وقوام الخبر فيه الحقيقة و
  .. التبين واليقين ﴿بِنبإٍ يقينٍ﴾

  : الموضوع - ٢
  :  هيوهو إعطاء صورة كاملة لقوم سبأ ، وأهم عناصر هذه الصورة 

﴿إِني وجدت امرأَةً تملكُهم﴾ فنظام : قوله  فينظام الحكم، وذلك  -أ
  . ملكيالحكم 

  تيت من كُلِّ شيءٍ﴾ ﴿وأُو: قوله فيالقدرة الاقتصادية، وذلك  - ب
النظام الاجتماعي ووضع المرأة فيه،فقد ملكت المرأة ولعلها تمكِّن  - ت

  .لبنات جنسها 
﴿ولَها عرش : النظام الحضاري والصناعي ومدى تقدمه،وذلك بقوله  - ث

﴾يمظع  
﴿وجدتها : العقيدة الدينية ومدى رسوخها في نفوسهم ،وذلك بقوله -ج

قَووعمق هذه العقيدة ، وسبب و ﴾اللَّه وند نسِ مملشونَ لدجسا يهم
﴿وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فصدهم عن : هذا العمق ذكره بقوله 

السبِيلِ فَهم لا يهتدونَ﴾ فوصف صعوبة تغييرهم وتحويلهم عن هذا 
  .تستغرق وقتا وجهداالوضع إلا بخطة محكمة ومدروسة 

جمع هذَا الْقَولُ الَّذي أُلْقي إِلَى سلَيمانَ أُصولَ الْجغرافية ( وقد 
 اممتاهال قَعوا، وهتوثَرو لَةوالد ةغبصو ،انيالْأَدو كَانالْم فَةص نم ةياسيالس



 

 

 

٥٨٥ 

أبس لَكَةمارِ مببِأَخ  هلَكَتممةً لاوِرجم تانَ إِذْ كَانملَيس لْكمل مأَه كأَنَّ ذَلل
هلمى بِعدأَج لَكَةمالْم هذه ورفَأُم ،رمالْأَح رحا الْبمهنيلُ بفْص١(.) ي. (  

  : التوصيات - ٣
ل رؤيته فلم يقف الهدهد عند مجرد النقل والسرد؛ بل إننا نلاحظ تدخ

وتقييمه للأمور وحكمته، والتي وصلت مداها بتوصية لسليمان يوجهه فيها 
لطبيعة القرار الذي يجب اتخاذه في مثل هذا الموقف ، وهو يوضح أعلى 
درجات الإيجابية والمسئولية والمشاركة من مقدم التقرير إلى قائده، وذلك 

ه الَّذي يخرِج الْخبءَ في ﴿أَلاَّ يسجدوا للَّ: حينما يختم تقريره بقوله
اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو رب  السموات والأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَ

  الْعرشِ الْعظيمِ﴾ 
أن نتوقف أمام هذا المستوى الراقي من جندي مبادر لا  ينبغيوهنا 

ن منطلق فهمه وإيمانه برسالة المنظمة يكتفي بمجرد تأديته الأوامر، لكنه وم
ينسى مع تقديم  التي يعمل تحت لوائها يغضب للحق ويقترح الحل ولا

  .لا قائد فتراه يقترح بأدب ويتحدث بحياء جنديالاقتراح أنه 
لفت لنظر " االله لا إله إلا هو رب العرش العظيم " وفى تعقيبه بقوله 

العرش العظيم يوم القيامة ، بذكر موقفه أمام رب  خفيالحاكم من طرف 
ح بذلك خوفاً من بداءة وطلب النجاة لنفسه بالعفو عن الهدهد دون أن يصر

موقف المذنب، الذي  فيإلى هذه اللحظة (الجفاء وسوء العاقبة ، فإنه لا يزال 
                                                             

 .١٩/٢٥٤التحرير والتنوير )  ١



 

 

 

٥٨٦ 

لم يقض الملك في أمره بعد ، فهو يلمح في ختام النبأ الذي يقصه، إلى االله 
الجميع، صاحب العرش العظيم، الذي لا تقاس إليه الملك القهار، رب 

  ) .١( )عروش البشر ،فيلمس قلب سليمان ذه الإشارة الخفية
  مميزات خطاب الهدهد 

  : يليتميز ا خطاب الهدهد ما  التيومن المزايا العامة 
  الوافيـ  الإيجاز ١
فقد جمع في أسطرٍ معدودة قصته الطويلة مع هذه الملكة التي تعبد  

وقومها الشمس ، لأنه يدرك أنه يخاطب ملكا ، والملوك أوقام مليئة 
للتفاصيل والجزئيات ، ومن هنا ركز الهدهد على أصول  داعيبالمشاغل فلا 

  .المسائل فأوجز وأبلغ 
وعلى  الدعاة والخطباء إدراك هذا ، ففضول الكلام أشد إيذاءً من 

اق أو يحتمل ، فضلاً عن فضول الطعام ، وفيه من إهدار الوقت ما لا يط
  .إشعار الآخر بالثقل والبغض وعدم مراعاة المترلة والوقت 

  ـ براعة الاستهلال ٢
أحطت بما لم تحط :"دهد خطابه بشيء عجيب ، إذ قال له ـاستفتح اله

بدأ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع غيبته ، وتضمن إصغاء ( فقد" به 

                                                             
 .٢٦٣٩/ ٥في ظلال القرآن )  ١



 

 

 

٥٨٧ 

أحطت بما لم تحط : "رعاياه يقول له  وأي ملك لا يستمع وأحد... الملك له 
  ) .١) ("به 

اع سمأياً بخطابه ، وأن يفلح في جذب ذك فعلى الداعية أن يكون
ثم سمى ما جاء به . ز مهمته المخاطب ، حتى يتمكن من إيصال رسالته وإنجا

والنبأ هو الخبر الذي له شأن ، والنفوس متطلعة إلى معرفته ، ثم وصفه ( أً ،نب
يقين لا شك فيه ولا ريب ، فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي االله بأنه نبأ 

ي الخبر ، وأوجبت له التشوف التام بذلك النبأ ، استفرغت قلب المخبر لتلقِّ
إلى سماعه ومعرفته ، وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهييج ، ثم 

  .) ٢() بأدلة التوكيد الكشف عن حقيقة الخبر كشفا مؤكداً
ن كان الهدهد ذا الأسلوب يحاول أن ينجو من عقوبة ، فإنا ولئ

نستخدمه ونطوه لنشر الخير والدعوة ، ذلك أن الكثيرين من العصاة حولنا ر
المواعظ المعتادة  لا يأنسون بالكلم الجاف ارد الرتيب ، وينفرون من

لل ،وللداعية الحصيف مدخل ذكي يشد به أسماعهم ويأسر ألبام حتى تتس
  .كلمات الحق إلى قلوم 

 -فحين أخبر الهدهد سليمان :خطاب أولى النهى  فيـ التلميح أبلغ ٣
اذهب : وقومها وكفرهم باالله ، لم يقل لسليمان  سبلقيبخبر  -عليه السلام 

                                                             
 .٥/٢٦٣٨في ظلال القرآن )  ١
دار طبعة . ١/٧١،ابن القيم   شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)  ٢

 .١٩٧٨ – ١٣٩٨بيروت ،  -الفكر 



 

 

 

٥٨٨ 

ألا يسجدوا الله الذي يخرج : "فمرهم بالتوحيد والسجود الله ، وإنما قال 
بالحل ، ولم يأمر به ، اقترح ولم يفرض ، ، فالهدهد هنا ألمح ... " الخبء 

  .عرض ولم يصرح بالتكليف ، وبمثل هذا الأسلوب تستميل المعاند
إن طبيعة النفس الإنسانية النفور من الأوامر الصارمة المتعددة الجازمة ، 
ولذا  كان لزاما علينا ونحن نوجه الناس ونعظهم أن نجتنب صيغة الأمر 

وكم بين أن تقول ... العرض والاقتراح  المباشر ، مستخدمين أسلوب
.. هذا قم الليل ألا تعلم فضل قيامه ؟ إلى متى النوم والغفلة  يا: لشخص 

يا أخي ، لقد وفق االله المصطفين من عباده فصفّوا : وبين أن تقول له 
ليتنا نكون  ين ، فأصبحت وجوهم مشرقة منيرة ، ياأقدامهم بالأسحار مصلِّ

  .من فرق  -منهم 
  :) ١(يأتيفى كلام الهدهد من الدروس الأمنية ما و
  :إقرار مبدأ الحصول على المعلومات -
  :عرض المعلومات امعة -
  :تقييم المعلومات المعروضة وتقرير مدى صحتها -
  .تحليل ودراسة المعلومات واستخلاص النتائج المفيدة منها -
  .إمداد المسئولين وإطلاع القادة على المعلومات  -

                                                             
 - شروطه وأسبابه  -أنواعه (كين في القرآن الكريم تبصير المؤمنين بفقه النصر والتم)  ١

 - مكتبة الصحابة، الشارقة طبعة . ٣٦٢/ ١علي محمد محمد الصلاَّبي)مراحله وأهدافه
  . م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الأولى،  :الطبعة القاهرة –الإمارات، مكتبة التابعين، مصر 



 

 

 

٥٨٩ 

  . المباغتة والمفاجأة في جمع المعلومات وتوصيلها -
  المنكر إنكارفقه :سادساً 

يلحظ أنه غضب  -عليه السلام –المتأمل لحديث الهدهد مع سليمان 
غضباً شديداً لما رأى من منكر بلقيس وقومها وعبادم الشمس من دون االله 

هه لذلك ن ، فقد ساءه ما رأى ، وتمعر وجوهذا شيء بي -عز وجل  –
وحمي أنفه ، ومازال م وبسليمان حتى دخلوا جميعا في الإسلام وزال هذا 

تعالى  –لهذه الخصلة ؟ لقد أهلك االله  المنكر ، فهل نجد في واقعنا صدى– 
لم يأتواْ ما أتوه  قوماً رضواْ بالمنكرات بينهم ، وعاشرواْ أهلها وخالطوهم ولو

ا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ لُعن الَّذين كَفَرو: " فقال، 
 لُوهكَرٍ فَعنم ننَ عواهنتوا لَا يونَ ، كَاندتعوا يكَانا ووصا عبِم كذَل ميرم

ما قَدمت  بأسلما كَانوا يفْعلُونَ ،ترى كَثيرا منهم يتولَّونَ الَّذين كَفَروا  لبأس
لَهم أَنفُسهم أَنْ سخطَ اللَّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ ، ولَو كَانوا 
 مهنا ميركَث نلَكاءَ ويلأَو مذُوهخا اتم هزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنو ونَ بِاللَّهنمؤي

  ).١(فَاسقُونَ
القصة أن الهدهد لم يتحدث إلا عن الشرك  فيقه إنكار المنكر ومن ف

الشرك لا يسلم من  فيالذى رآه ، فلم يذكر سواه ، ولا شك أن الذى يقع 
مخالفات أخرى كثيرة ، لكنك ترى الهدهد هنا لم يذكر سوى الشرك لأنه 

 تمت معالجته عولجت الكثير فلا بد من البدء به ، إذ لو الحقيقيموطن الداء 
                                                             

  .٨١-٧٩سورة المائدة الآيات من ) ١



 

 

 

٥٩٠ 

من المخالفات ، ولا معنى لعلاج غيره مع وجوده إذ ليس بعد الكفر ذنب ، 
وهذا من حكمة الداعية أن يبدأ بالضروريات،والملاحظ أن الهدهد لم يصمت 

  .حيال ما رأى بل كان إيجابياً لا يعرف السلبية 
  :إنكار المنكر  فيحكمة الهدهد 

أن تبدأ  ينبغيى لقد وضع الهدهد يده على موطن الداء الرئيس الذ
علاج ما تلاه من أمراض ، ونحن  فيمعالجته أولاً ، ومن ثم يتدرج الداعية 

قوم لديهم من المنكرات  فيقد بعث  –صلى االله عليه وسلم  – النبينرى 
الخلقية مالا يخفى ، لكنه بدأ دعوم بالتوحيد وترك عبادة الأصنام ،مؤجلاً 

  .حتى تحين الفرصة ويحل الوقت الحديث عن سوء صنيعهم ورداءة خلقهم
وفى صنيع الهدهد توسط وإيجابية ، أما التوسط فلم يهجم على من  

لئلا يشعر السامع بخصومة بينه  - على كثرته –رآهم هجوماً ولم يعدد ما م 
  .وبينهم ،إنه لم يركز على شخصهم بقدر ما ركّز على سوء صنيعهم 

يصمت ، لقد شاهد إبان طيرانه  وأما الإيجابية فحيث أنكر ما رأى ولم 
، وإنما ذهب وتحرك وتقصى ،  سلبياً هذا المنكر العظيم ، فلم يقف موقفاً

 بذلك كل وسعه في تغيير وألقى بالنبأ إلى سليمان عليه السلام ، باذلاً
  .،ضاربا أروع المثل في الإيجابية العملية المنكر

ما يفتقده اليوم وهو لقد فعل الهدهد ذلك كله دون تكليف مسبق ، 
، والتحرك قبل كثير منا من نحو المبادرة إلي العمل والمسارعة إلي البذل 

  التكليف بلا تثاقلٍ أو بطءٍ إعذاراً إلي االله ، وثقةً في النفس ، وسعياً للإصلاح 



 

 

 

٥٩١ 

إن التواضع الكاذب المصطنع ليس إلا فراراً من البذل ، ونكوصاً عن 
  . عن البذل والعطاء  شيءيجابي لا يعوقه العطاء ، والمؤمن الحق باذل إ

  الذكاء وحسن التخلص : سابعاً 
تحتاج إلى حسن  التيكثيراً ما يتعرض الداعية لبعض المواقف السيئة 

المعالجة ،والداعية من ذلك على المحك ، فإما أن  فيالتخلص منها بالذكاء 
ويسقط  يسيءن يحسن التخلص فيمر الأمر مخلِّفاً الثقة والتمكن ، وإما أ

حلقه بعد ذلك لا يجد لها  فيفيتخلف عن الركب وتز الثقة وتتردد الكلمة 
مسلكاً ، ومن ثم وجب عليه أن يكون قوى الحجة حاضر الذهن ، وفى 

  .القصة هنا ما يؤكد حسن التخلص عند الداعية 
إشكال ، حيث تفقده سليمان فلم يجده ، وقد بلغه  فيالهدهد  فلقد وقع

 -السائل عنه -ه به ، لكنه كان شديد الذكاء ،حين لفت نظر قائده ما توعد
إلى الأهم من غيابه، حيث تلبث الغير بشرك ووجود م ،لك لكَيقارب مه  ،

فجعل يسترسل  الشيءفلفت نظره وشغل قلبه ، وهنا اطمأن الهدهد  بعض 
ه ترك –عليه السلام  –بالكلام دون انقطاع ،ولعلك ترى أن سليمان 

يسترسل وهو يستمع إليه لخطورة ما جاء به ، ومن شواهد حسن التخلص 
كنا في سفرٍ مع النبي صلى : (السنة ما جاء عن عمران رضي االله عنه قال في

اشتكى إليه الناس فاحتجنا الماء ، وإذا هو عند امرأة ، فلما  االله عليه وسلم،
فانطلقا، .فابتغيا الماءاذهبا : من العطش، نزل فدعا فلاناً ودعا علياً فقال

إلى رسول االله صلى : إلى أين؟ قالا: قالتمعنا ، انطلقي : قالا لهاها ، وفتلقيا



 

 

 

٥٩٢ 

  -وكانت المرأة مشركة  -الصابئ : الذي يقال له: قالت.االله عليه وسلم
هو الذي : "التخلص الحسن أما قالا، فمن ) ١( )... هو الذي تعنين: قالا

  ".تعنين
لا، ليس بالصابئ، وأنكرا عليها، لخافت وشردت  :لأما لو قالا

نعم، لوافقاها على : ورفضت أن تأتي معهما، وفات المقصود، ولو قالا
الباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس صابئاً، فتخلصا هذا التخلص 

من  -بالصدق  -وهكذا تخلص الهدهد  .هو الذي تعنين: الجميل بقولهما
  .الملك للأهم وشغله بما يدور حوله موقفه حين لفت انتباه 

 –بتعلّم حسن التخلّص  –تعالى  –وفي هذا درس عظيم للدعاة إلي االله 
  .لا بالكذب حين يعرض لهم ما يقتضي  –بالصدق 

  
  
  
  
  
  

                                                             
/  ١،  الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء: التيمم، باب صحيح البخاري، كتاب)  ١

  . ٣٤٤، رقم  ٧٦
  



 

 

 

٥٩٣ 

 

سليمان  االله نبيوستظهر الآيات التالية ممارسات الحكمة الدعوية عند 
 فيسليمان عليه السلام لسائر جنده معه  إشراكأثمرت  والتيعليه السلام 

كما أسفرت عن إسلام ملكة سبأ حتى أعلنت ذلك على ، مباشرة الدعوة 
  .الملأ 

اذْهب ) ٢٧(قَالَ سننظُر أَصدقْت أَم كُنت من الْكَاذبِين : " قال تعالى 
ذَا فَأَلْقابِي هتونَ بِكجِعراذَا يم ظُرفَان مهنلَّ عوت ثُم هِمإِلَي ا) ٢٨(هي ا  قَالَتهأَي

 كَرِيم ابتك إِلَي يي أُلْقلَأُ إِننِ ) ٢٩(الْممحالر مِ اللَّهبِس هإِنانَ وملَيس نم هإِن
أَيها الْملَأُ أَفْتونِي  قَالَت يا) ٣١(نِي مسلمين أَلَّا تعلُوا علَي وأْتو) ٣٠(الرحيمِ 

 وندهشى تتا حرةً أَمعقَاط تا كُنرِي مي أَم٣٢(ف ( ةأُولُو قُو نحقَالُوا ن
 رِينأْماذَا تظُرِي مفَان كإِلَي رالْأَمو يددأْسٍ شأُولُو ب٣٣(و (إِنَّ الْم قَالَت لُوك

) ٣٤(إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ 
فَلَما جاءَ سلَيمانَ )٣٥(وإِني مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونَ 

فَما آتانِي اللَّه خير مما آتاكُم بلْ أَنتم بِهديتكُم تفْرحونَ  قَالَ أَتمدوننِ بِمالٍ
ارجِع إِلَيهِم فَلَنأْتينهم بِجنود لَا قبلَ لَهم بِها ولَنخرِجنهم منها أَذلَّةً ) ٣٦(

أَيكُم يأْتينِي بِعرشها قَبلَ أَنْ يأْتونِي  أَيها الْملَأُ قَالَ يا) ٣٧(وهم صاغرونَ 
 ينملس٣٨(م ( كقَامم نم قُوملَ أَنْ تقَب بِه يكا آتأَن الْجِن نم فْرِيتقَالَ ع

 ينأَم لَقَوِي هلَيي عإِن٣٩(و (يكا آتابِ أَنتالْك نم لْمع هدني عقَالَ الَّذ  بِه



 

 

 

٥٩٤ 

قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُك فَلَما رآه مستقرا عنده قَالَ هذَا من فَضلِ ربي 
ليبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر ومن شكَر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَفَر فَإِنَّ ربي 

 كَرِيم ٤٠(غَنِي (لَا قَالَ ن ينالَّذ نكُونُ مت ي أَمدتهأَت ظُرنا نهشرا عوا لَهكِّر
فَلَما جاءَت قيلَ أَهكَذَا عرشك قَالَت كَأَنه هو وأُوتينا الْعلْم ) ٤١(يهتدونَ 

 ينملسا مكُنا وهلقَب ن٤٢(م (م دبعت تا كَانا مهدصا وهإِن اللَّه وند ن
 رِينمٍ كَافقَو نم تةً ) ٤٣(كَانلُج هتسِبح هأَتا رفَلَم حري الصلخا اديلَ لَهق

 تي ظَلَمإِن بر قَالَت ارِيرقَو نم درمم حرص ها قَالَ إِنهاقَيس نع فَتكَشو
م تلَمأَسفْسِي ون ينالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس ٤٤(ع(  " .  

  : ما يلي -عليه السلام  - مظاهر الحكمة الدعوية عند سليمان ومن 

وبذل الوسع في تبليغها لكل  : دعوةال ةبنصر المسلم ائدلقاهتمام ا: أولاً 
إذ ليس من الحكمة في شيء أن يتوانى الداعية عن أداء الرسالة  ،مكلف
لما  - عليه السلام  –بالحق  وقد مكِّن له ذلك ، وأنت ترى سليمان  والقيام

ر عن ساعد الجد في إيصال البلاغ استمع إلى خبر القوم المشركين شمّ
فراغ الهدهد  ولم يتوان ، وقد أشارت الآيات الكريمات لهذا ، فبعد،إليهم

ئلها، اً وسامإليها، مستخدك الطريق سلو فوراً من خطابه شرع في الدعوة 
اذْهب بكتابِي هذَا فَأَلْقه إِلَيهِم ثُم تولَّ عنهم فَانظُر ": إليهم  هكتابمرسلاً 

اهتمام الراعي بالاستعلام عن رعيته ففي الآية دليل على ، )١"(ماذَا يرجِعونَ
                                                             

 .٢٨سورة النمل الآية )  ١



 

 

 

٥٩٥ 

،واستخدام الوسائل والأساليب المناسبة لنشر الدعوة من منطلق مسئوليته 
، إلى المشركين وتبليغهم الدعوةدليل على إرسال الكتب ( ، وفيها أيضاً فيهم

إلى  - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  - وقد كتب النبي ، ودعائهم إلى الإسلام
كما أن أمر الهدهد بالتعرف عليهم ) ١) (ركسرى وقيصر وإلى كل جبا

ك للجميع في مسئولية وإلقاء الكتاب إليهم ، ثم البعد وانتظار النتائج إشرا
( إذ    .الدعوة ، وتنشيط لأجهزة الدولة ، وعمل أمنى على نطاقٍ واسع 

 والحرص ، من الاهتمام بالأجهزة الأمنية الاستخباراتية المسلمة لابد للدولة
وتوظيفها لخدمة الدين والدعوة ، الشديد على الاهتمام بالأخبار والمعلومات 

ويئة النفوس للظروف المناسبة ، اف النبيلةونشر المبادئ السامية والأهد
عليه   - وهكذا كان شأن سليمان، ) ٢) (لكلمة االله لإقامتها للدين وإعلاءً

  .الاهتمام والإقدام ، وهو ما ينبغي على الدعاة في كل عصرٍ تعلمه  - السلام

  عرض الدعوة بعزة وشرف: ثانياً 
وللَّه الْعزةُ "  –عالى ت –شأن المؤمن دائماً العزة والشرف قال االله 

إنه لا يخنع ، ولا يركع ) ٣" (ولرسوله وللْمؤمنِين ولَكن الْمنافقين لَا يعلَمونَ
إلا لربه ، يعتز بعبوديته الله ، ويري أا العزة الحقيقية ولو كانت يده فقيرة 

                                                             
 ١٩٠/ ١٣تفسير القرطبي ) ١
مراحله  -شروطه وأسبابه  -أنواعه (تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ) ٢

 .١٥٦/ ١)وأهدافه
 .٨ سورة المنافقون من الآية) ٣



 

 

 

٥٩٦ 

ر وجميع التصورات إنه يستعلي بإيمانه على سفاسف الأموفهو باالله غنى ،
الجاهلية ، إنه يستشعر العزة من شرف ما يدعواْ إليه ، إنه يعتز بدينه فلغته 
لغة القرآن ، ولباسه لباس أهل الإيمان ، لا يتهاوى أمام الأباطيل ، ولا تغره 

 قوة خالقه وقوة ما يدعواْ إليه ،زخارف الدنيا ، بل يستمد نصره وقوته من 
من فالداعية المؤمن أولى ذه المعاني ، فعليه أن يعرض وإذا كان هذا شأن المؤ

ي ب أو خوف ، وبلا تذللٍ أو مداراة ، ولا دعوته بعزة وفخر ، دون
  . االلهمداهنة فيما يغضب 

إلى تلك الملكة يراه قد بدأ  –عليه السلام  –إن المتأمل لكتاب سليمان 
على ظهر الكتاب بالإفصاح عن نفسه والنص على اسمه ، ولعل ذلك ورد 

اللَّائق بِسلَيمانَ أَنْ لَا يقَدم في كتابِه شيئًا قَبلَ اسمِ اللَّه تعالَى، ف( وغلافه 
 أَتدتاب كذَلابِ فَلتالْك ارِجخ وهو همتخ نذُ مخؤانَ تملَيمِ سرِفَةَ اسعأَنَّ مو

 وقد زادت العزة وضوحاً في كتابه حين بدأه بذكر ) ١) (الآية والملكة بِه
وآخره ، الكرامة أوسطهو، الرحمةؤه بدوصفة الرحمة فم –تعالى  –اسم االله 

إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ " : الدعوة إلى الاستجابة الله والاستسلام له سبحانه
  ) . ٢" (وأْتونِي مسلمين أَلاَّ تعلُوا علَي - االلهِ الرحمنِ الرحيمِ 

والتشرف بذكره في ، وعلى الدولة المسلمة أن تم بتعظيم اسم االله تعالى
وتتريه هذا الاسم المقدس ، فهذا شعار المؤمنين، المحافل والمناسبات والكتابات

                                                             
 . ١٩/٢٥٩التحرير والتنوير ) ١
 .٣١- ٣٠سورة النمل )  ٢



 

 

 

٥٩٧ 

قدم سليمان عليه  ذا ؛ ولهالجُهالوالحفاظ عليه من جهل ، عما لا يليق به
في كتابه على الدعوة وشأا، ومن شرف الملك  –تعالى  –الله اسم ا السلام

كتابه على  إليها ، بل أوجز فأعجز واقتصر في وعزته هنا أنه لم يطل الكتابة
  .وسيأتي  ذلك بالتفصيل  –التحية والدعوة 

  مباشرة القائد للمهام العظيمة بنفسه: ثالثاً 
من  ير مهام مملكتهه ومساعديه في تسيئفلم يكتف عليه السلام بوزرا
حين تفقد بنفسه  بنفسهذلك ؛ بل باشر التفقد والكتابة والاختيار وغيره 

الطير ، وحين كتب كتابه لبلقيس يدعوها ،  وحين ألقى أوامره وتوجيهاته 
للهدهد ولم يسق لذلك بعض وزرائه ، وإنما تولاه بنفسه ،وحين مايز 

حم االله عمر فإنه كان على ويرواصطفى من رعيته من يأتيه بعرش الملكة ، 
لو أنَّ سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل  ( :قال وقد سيرته، 

فقد كان من عادته تفقد أحوال رعيته، ، فرضي االله عنه وأرضاه . عنها عمر 
  .  ) ١) (وأحوال أمرائه بنفسه

لا وهذه همسة محب في أذن كلِّ والد اون في تفقُّد أولاده وفرط؛ ف
أشغالك بأعظم من مشاغل سليمان، ولا أولادك بأكثر من جند سليمان، 

ألا : ( قال عليه الصلاة والسلام . " ما لي لا أرى الهدهد": ومع ذلك قال 
كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو 

نهم، والمرأة مسئول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول ع
                                                             

  )١٣/١٧٨(تفسير القرطبي)١



 

 

 

٥٩٨ 

راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راعٍ على مال 
  ) .١)( سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته

  :عذار رعيته المعقولة وحفظ كرامتهمأ الراعيقبول :رابعاً 

لا من شيم الصالحين والفضلاء قبول الأعذار عند وجود الإنكار ، و
ق الراعي وحسن أحد أحب إليه قبول الأعذار من االله تعالى ، ومن تمام خل

 –وهو عين ما صنعه سليمان صفته قبوله عذر المعتذر والصفح عن خطئه ،
به ، ه ولم يكذّحين سمع سليمان عذر الهدهد في  غيابه لم يردف  -عليه السلام 

أصدقت أم كنت من  سننظر" :قال مثبتاً لكمال عقل الهدهد ورزانته بل 
وفي هذا دليل على أنَّ الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، . " الكاذبين 

أن يمتحن ذلك (  هويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم،ول
إذا تعلَّق به حكم من أحكام الشريعة كما فعل سليمان عليه السلام مع 

  ).٢)(ا جاء به وبراءته من الكذبالهدهد حيث تبين له بعد ذلك صدق م
ولعل صدقه هذا وحرصه على الدعوة إلى الخير وتوحيد االله وتسببِه في 
إسلام ملكة سبأ وقومها، كان سبباً واالله أعلم في النهي عن قتل بني جنسه، 

ى النبي : (كما جاء ذلك من حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال 

                                                             
صحيحه  كتاب في الاستقْراضِ وأَداءِ الديون والْحجرِ والتفْليسِ ،  البخاري فيأخرجه ) ١

 )٢٢٣٢( ٨/٢٥٣إِلَّا بِإِذْنِه باب الْعبد راعٍ في مالِ سيده ولَا يعملُ
 )٧٠٦ص(، وتفسير السعدي)١٣/١٨٩(انظر تفسير القرطبي)  ٢



 

 

 

٥٩٩ 

ل أربعٍ من الدواب، النملة والنحلة والهدهد صلى االله عليه وسلم عن قت
  .)١()والصرد 

وهكذا ينبغي أن تحفظ وتصان كرامة الدعاة الآمرين بالقسط وأهليهم 
ولكن للأسف حالنا اليوم يشهد عكس ذلك من . ومن صلح من ذريام 

تضييق على الدعاة العاملين وتعذيبهم، بل وقتلهم في بعض البلاد واالله 
إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِآيات اللَّه ويقْتلُونَ " :  -تعالى–االله  ان، وقد قال المستع

النبِيين بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ بِالْقسط من الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ 
ف مالُهمأَع بِطَتح ينالَّذ كيمٍ أُولَٰئأَل رِيناصن نم ما لَهمو ةرالْآخا ويني الد "

)٢ ( .  
  

                                                             
عن أبي )  ٣٢٢٣(  ٢/١٠٧٤باب ما ينهى، عن قَتله ، كتاب الصيد ، سنن ابن ماجه) ١

(  ٤/٥٣٨.قَتلِ الذَّر يباب فهريرة ، وعند أبي داوود عن ابن عباس رضي االله عنهما 
صححه الألباني في ، و دار الكتاب العربي ـ بيروت،طبعة  نن أبي داودس :انظر )٥٢٦٩

  )٦٩٦٨( صحيح الجامع
طائر فوق العصفور يصيد العصافير، ضخم الرأس يكون في الشجرة نصفه أبيض ونصفه  ) الصرد( و

أسود ضخم المنقار، له برثن عظيم لا يرى إلا في سفعة أو شجرة، لا يقدر عليه أحد، وهو شرس 
انظر حياة الحيوان الكبرى للدميري .، غذاؤه من اللحم، والأصح تحريم أكله لنفس شديد النفرةا

عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به،  -صلى االله عليه وسلم  - إنما ى النبي ،و١/٦١٢
 انظر تحقيق .فنهى عن قتله ليخلع عن قلوم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه، لا أنه حرام

الأولى، : الطبعة، دار الرسالة العالمية، طبعة ٣٧٧/ ٤علي سنن ابن ماجة ب الأرنؤوط شعي
  . ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠

 .٢٢-٢١سورة آل عمران )  ٢



 

 

 

٦٠٠ 

  معالجة الخطأ فيتدرج ال: خامساً 
وأثر عظيم ،  دور كبيرالأمور وتحسين نتائجها دارة إللثواب والعقاب في 

وكم جاءت آي القرآن الكريم بالبشارة لمن أحسن والنذارة لمن أساء ، وكم 
أهل الجنة ، وكذا العذاب الأليم المعد لأهل النار من في تذكر النعيم المحيط ب

مشجع على الخير ومحبط عن عمل الشر ، لكن بعض من يمارسون هذه 
فمنهم من يرفع الأساليب من المربين يسير في طريقه بين الإفراط والتفريط ، 

سيف العقاب والردع والتخويف على طول الخط، ومنهم من يغمده على 
يهما شطط وانحراف ، والحق هو الموازنة بينهما بما يتضح وفي كلطول الخط،

  :في الآتي 
  :موطنه بالقصة 

في  في هذه القصة أعلى درجات الموضوعية والعدل والحكمةقد بدت و 
  : ذلك في الآتي ظهر، ويهذه الناحية 

ترك الأمر فوضى، ليفعل كل فرد ما يحلو له دون حساب أو مساءلة عدم  - ١
  .وعقاب

موجبه ،فلم يعلن العقاب  من  التأكدعلان العقاب المنتظر إلا بعد إعدم  - ٢
  . غياب الهدهد، وأنه ليس مجرد اختفاء مؤقتإلا بعد أن تأكد له 

  .تراوح العقاب المعلن والمنتظر بين درجات - ٣
  .ضرورة ألا يطغى الانفعال على العقل ولا الغضب على العدل - ٤
  .أن يكون العقاب على قدر الخطأ - ٥



 

 

 

٦٠١ 

التحقيق والمحاكمة،وإعلان الادعاء، وسماع الدفاع، وإعطاء الفرصة كاملة - ٦
   .الحقائق  للوصول إلى  ؛ لكليهما وبشكل عادل ومحايد

كامل النظام وتوافر الضرورة وجود ما يسمى بلائحة الجزاءات،  - ٨
  . شهرا للجميع ومع إعلاا واضح للحوافز، الو

  على حقائق إلاعدم بناء القرارات : سادساً
إنّ الظن أكذب الحديث ، ولا يغني عن الحق شيئاً ، وليس من العدل أن 

عليه  –تتعلق به أحكام عقابية ولا قرارات مصيرية ، وقد رأينا سليمان 
ب لها لازال ظنياً وليس يتمهل في عقوبته للهدهد لكون الموج - السلام

  .خبر الواحد حتى تيقنه  ، وكذا شأن الملكة وعبادا فلم يعتمد فيهمحقّقاً
" في  الحكم والقرار حتى يتبين ،  - عليه السلام –لقد تمهل سليمان  

 بِينالْكَاذ نم كُنت أَم قْتدأَص نظُرنوهذا درس عظيم في الإدارة ، "قَالَ س
إلا هماً يتعلق بالآخرين خاصة إذا كان م - أن يبني قرارا لا يمكن للقائدحيث 

  .  أو تخمين لبسٍ قائق لا تحتمل أيعن بينة وح
يحتمل لنسبة إلى سليمان مجرد افتراض ما قاله الهدهد لا يزال باو

الصواب أو الخطأ، ومن ثم لا يجب أن يبني عليه حكما أو قرارا إلا بعد 
تحويله إلى حقيقة، وهذا يحتاج إلى تبين وتأكد ودراسة واختبار لصحة 

  .الافتراض من عدمه
  



 

 

 

٦٠٢ 

في ذلك عن العواطف والانفعالات والنواحي  ويجب البعد
الشخصية،وهذا بالضبط ما فعله سليمان عليه السلام مع الهدهد؛ حيث 

نتبين مدى صحة أي سوف  ﴿سننظُر أَصدقْت أَم كُنت من الْكَاذبِين﴾: قال
ما تدعيه، وحينئذ يتم اتخاذ القرار المناسب، ليس فقط بشأن الهدهد وعقابه 

وهو المتعلق بقوم سبأ هؤلاء وما يجب  وابه، وإنما بشأن القرار الأهمأو ث
مهم يتطلب وضع خطة على أعلى مستوى  ذه حيالهم، وهو قراراتخا

  .لتحويلهم
  إصابة الداعية الهدف من أقصر طريق : سابعاً 

حتى بدأ في العمل دون  مقالة الهدهدلم يكد سليمان عليه السلام يسمع 
  : حيث انصب تفكيره على أمرين إضاعة للوقت؛

  التأكد مما ساقه الهدهد من معلومات: الأول
رسم خطة عمل على أساس علمي ومدروس؛ليسوق فكرته : الثاني

وليبيع بضاعته وليأخذ بأيديهم إلى الدخول معه في دين االله الذي يؤمن به 
  . ويعمل له ويعيش من أجله

سلام اهتدى لوسيلة تخدم والعجيب أن القائد الفذ سليمان عليه ال
الغرضين معا، وهي أن يرسل الهدهد نفسه برسالة يحملها إلى ملكتهم ويرقب 

﴿قَالَ سننظُر أَصدقْت أَمكُنت من .. من بعيد ماذا يفعلون ويرجعون
فَانظُر مهنلَّ عوت ثُم هِمإِلَي هذَا فَأَلْقابِي هتب بِكاذْه بِينونَ ﴾  الْكَاذجِعراذَا يم  



 

 

 

٦٠٣ 

فكأنه عليه السلام إنما أراد أن يتيقن من صدق الهدهد أو كذبه، من 
وفي نفس الوقت يتعرف على ردود أفعالهم " الرسالة"خلال هذا الكتاب 

تجاهها وطريقة تفكيرهم وأسلوم، ويمهد في نفس الوقت لعملية التغيير التي 
ن لفت الانتباه الشديد لهم إلى شيء بدأ التخطيط لها،وذلك بإحداثه نوعا م

آخر يجهلونه أقوى منهم،وأقدر عليهم، فهو يصل إلى ما لا يمكن أن يصل 
  ..إليه أحد بسهولة، وهو مخدع الملكة نفسها

  العاقلداعية سالة سليمان نموذج لرسالة الر: ثامناً 
حكي على خير وجه وبإتقان شديد،  ةهمالمحمل الهدهد الرسالة، وأدى 

﴿قَالَت يا أَيها المَلأ إِني أُلْقي إِلَي كتاب كَرِيم إِنه من : تعالي ما فيها بقوله  االله
َـسلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحم مِ أَلاَّ تعلُوا علَي وأْتونِي ـــنِ الرحيـــ

﴾ ينملس١( م( .  
سالة صاغها سليمان عليه السلام كما نقف الآن أمام أعظم نموذج لرسو

 أوردها القرآن الكريم على لسانه، فالرسائل لها أصول في كتابتها،وترتيب
وكل ذلك يجب أن يتحقق مع غاية سيقت لأجله ، ، وهدف ئها جزالأ

فحوى (مع بساطة ووضوح ، إنك تجد   الإيجاز الذي لا يخلُّ بالمعنى المراد
. فهو مبدوء باسم االله الرحمن الرحيم. وةالكتاب في غاية البساطة والق

ألا يستكبروا على مرسله ويستعصوا، وأن يأتوا : ومطلوب فيه أمر واحد

                                                             
  .٣١ - ٢٩سورة النمل )  ١



 

 

 

٦٠٤ 

ف ولم يطل ، بل كان فلم يتكلّ) ١( )إليه مستسلمين الله الذي يخاطبهم باسمه
تضمن يهم عن العلو عليه، حيث مع البيان التام  ةالوجازفي غاية (خطابه 

والانقياد لأمره والدخول تحت طاعته،  ، الهم التي هم عليهاوالبقاء على ح
ومجيئهم إليه ودعوم إلى الإسلام، وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة 

  ).٢(  )كاملة وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب
  :فيه يحددأعلاها،  فيافتتاح الرسالة هكذا كان .. ﴿إِنه من سلَيمانَ﴾. 
  . لرسالةممن ا -
  .ولمن -
  الموضوع بإيجاز -

 ﴾ ينملسونِي مأْتو لَيلُوا ععاية الرسالة  يه ههذ.. ﴿أَلاَّ ت ،ما  وكل
  .الة طيتعلق ا تم إيجازه ذا الشكل المركز جدا دون إ
  :وفيه تظهر شخصية المرسل عن طريق شيئين 

  النهي: الأول
هم أن يلزموا حدودهم ولا يتعدوا قدرهم، ﴿أَلاَّ تعلُوا علَي﴾أي علي

، مويعودوا إلى صوام ويلزموا عقلهم ورشدهم، ويترلوا الآخرين قدره

                                                             
 .٢٦٤٠-٢٦٣٩/ ٥ظلال القرآن  في)  ١
طبعة  ٦٠٤/ ١عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ٢

  م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى  :الطبعة مؤسسة الرسالة
  



 

 

 

٦٠٥ 

ممكانته مويعطو ا والتي  مالتي تعلوهم، ويعرفوا قو التي لا طاقة لهم
  . ا أصلاً من قوة االله الرحمن الرحيمويستمد

  الأمر: الثاني
﴾ينملسونِي مأْتفبناءً على ما سبق ليس لكم إلا أن تأتوا إليَّ مذعنين، ﴿و

رغم  - مسلمين، دون قيد أو شرط، أو تأخير، وكما هو واضح فإن الرسالة
تضمنت من الحزم والحسم في كلماا القليلة ما يجعلها تحقق  -شدة إيجازها

من أجله، وهو ذلك المتعلق بالتأثير في نفسية الملكة ومن  الهدف الذي صيغت
  .معها

  المهمات في يالكتابة وتفضيلها على الإرسال الشفه: تاسعاً 
الكتابة ن أهم وسائل التبليغ ، وفيها يجمع الكاتب للقارئ الأدلة 
ويحشدها نحو تأييد ما يريد بخطابٍ مؤثرٍ مفيد للعقل ملهبٍ للحس ، وقد 

وراة لأهل الديانات الكبرى كتباً يرجعون إليها كالت –تعالى  - جعل االله 
للدعاة أنجح الوسائل في  والإنجيل والزبور والقرآن ، وهو ذا يشرع

في  –تعالى  –، وأنفع الطرق للتأثير والريادة ، فعلى الدعاة إلى االله الإفادة
كل عصرٍ أن يتخذواْ من الوسائل أنفعها ، ومن الطرق أقرا ، وأن يصطفواْ 

رأينا ذلك واضحاً في قصة  لكتبهم الأسلوب الأفضل والمنهج الأكمل ، ولقد
   - عليه السلام  –سليمان 

الكتابة وفضلها على غيرها من وسائل التبليغ فلقد استخدم سليمان 
من عفريت ومن . وقد كان عنده من يبلِّغ الرسالة على تمامها المختلفة ، 



 

 

 

٦٠٦ 

ْ  من الكتاب فرأى  ن عنده علمبعض م ) لُ وأكرمى وأنبأ أنَّ الكتاب
فخم من الرسالة عن ظهر لسان وإن أحاطَ بجميعِ ما في الكتاب وقالت وأ

 كرِيم ابتإليَّ ك يي أُلْقها المَلأُ إنا أَيأ يبلكةُ سعلى  هذا مما يدلو، ) ١) (م 
وأهمية ذلك في التوثيق والتأكيد  استخدام الكتابة في أمور الدين والدنيا

ل إليه وأحضر لشخصيام ل والمرسكريم المرسوالإحاطة ، كما أنه أوقع في ت
بصفاء وحسن استقبال  –تعالى  –، إن القلب الصادق حين يقرأ كلام االله 

  .كأنه يرى ويسمع ، وفى الكلام المكتوب ما ليس في الكلام المنطوق 
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
، تحقيق عبد السلام محمد هارون ٩٧ص  ١الحيوان ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ج)١

  . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦بيروت سنة ،  ،طبعة دار الجيل  لبنان
  
 



 

 

 

٦٠٧ 

  الخاتمة
  :أهم نتائج البحث وتشتمل على 

قصة سليمان فادا وتعلمها من العامة التي يمكن للداعية استمن الفوائد 
  :عليه السلام والهدهد مايلي

القصة القرآنية من أعظم الوسائل الدعوية ، وأكثرها فائدة ، وأشدها )  أ     
  .تأثيراً 

إلى سليمان فوراً ذهب غضب و قوم يشركون باالله لالهدهد  ؤيةر عند) ب  
 ونالبقر ولا يحركيعبدون  اًواليوم يرى العالم أقوام، داعياً إلى االله 

  .ساكناً
بل ترك الحكم ، نقل الهدهد الصورة كما كانت ولم يحكم عليهم  )ت 

، وفيه التزام بالمهمة وعدم التجاوز ، والاعتراف لسليمان عليه السلام
  .بالأقدار 

إلى قوم بلقيس لم يحرف ولم  الهدهد  –عليه السلام  - سليمان حين أرسل)  ث
  .كانتيبدل بل أدى الرسالة كما 

ومع ذلك لم يشتمهم ولم ، لشمس لولنتأمل أم أشركوا باالله وسجدوا  ) ج
حهم يقب ،فهدفه الأول أن ، ليس من صفات الداعية المسلم  لأن السب

  .يقيم التوحيد
إذا تزاحمت المصالح يقدم "استخدم الهدهد القاعدة الفقهية المشهورة  ) ح

  .االله على الحضور عند سليمانفقدم الدعوة إلى " الأعلى من المصالح 



 

 

 

٦٠٨ 

  .دليل على أن الذي يعلم حجة على الذي لا يعلم قصةفي ال ) خ
م ، واعترافهم بالآخر ، تواضعهالأنبياء ودليل على سموا أخلاق  قصةفي ال ) د

  . وقبولهم لرأى المخالف مع دعوته 
  .يعلمون الغيب دلالة على أن الأنبياء لا افيه)  ذ
  .أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسددليل على  هافي ) ر
لم يذكر مدحاً  اً ،مع كونه ملكأنه و -عليه السلام –من تواضع سليمان  ) ز

، وهذا من كمال تواضعه  مجرداً،بل ذكر اسمه ،  هقبل الاسم أو بعد
  .شدة أدبه و

ولا أحد أحب إليه قبول عذر المعتذر رجاء صلاح الدنيا وأجر الآخرة ،   )س
  .ذر من االله ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرينالع

  وصلى االله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

٦٠٩ 

 قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم ، سبحان من أنزله: أولاً 

  المصادر البشرية : ثانياً 

 م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩ - أساس البلاغة ، الزمخشرى ، طبعة دار الفكر  )١
سعيد إسماعيل القاضي ، طبعة دار عالم / سلامية دأصول التربية الإ  )٢

 .الكتب  
عبد / أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة واتمع د )٣

 م  ٢٠٠٤الطبعة الثالثة  –دمشق  –الرحمن النحلاوى ، طبعة دار الفكر 
 . م٢٠٠١البداية والنهاية ، ابن كثير ، طبعة دار المنار الطبعة الأولى سنة )٤
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ، مكتبة ،  البداية والنهاية )٥

 .  بيروت –المعارف 
الس بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،الفيروز آبادي ،  )٦

لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة   -الأعلى للشئون الإسلامية 
 .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الطبعة الخامسة سنة 

 .الزبيدي ، طبعة دار الهداية ، اج العروس من جواهر القاموست )٧
شروطه  -أنواعه (تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم  )٨

مكتبة الصحابة، ، علي محمد محمد الصلاَّبي)مراحله وأهدافه - وأسبابه 



 

 

 

٦١٠ 

، الأولى :الطبعةالقاهرة  –الإمارات، مكتبة التابعين، مصر  -الشارقة 
  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢

الدار التونسية ، طبعة لتحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور التونسي ا )٩
 ، م ١٩٨٤

تذكرة الدعاة ، البهي الخولى ، طبعة مكتبة دار التراث الطبعة  )١٠
 .م ١٩٨٧الثامنة سنة 

مطابع أخبار طبعة تفسير الشعراوي ،  محمد متولي الشعراوي ،  )١١
 .اليوم

 طبعةمحمد رشيد بن علي رضا ، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم  )١٢
 .م ١٩٩٠سنة الهيئة المصرية العامة للكتاب 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، تحقيق ، تفسير القرآن العظيم )١٣
الثانية  :الطبعةدار طيبة للنشر والتوزيع ، طبعة  سامي بن محمد سلامة

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
د وهبة بن مصطفى  ، الشريعة والمنهجالتفسير المنير في العقيدة و  )١٤

 ه  ١٤١٨الثانية ،  :الطبعة دمشق  –دار الفكر المعاصر ، طبعة  الزحيلي
أبو البركات عبد ، )مدارك التتريل وحقائق التأويل(تفسير النسفي   )١٥

 ١٤١٩الأولى،  :الطبعةدار الكلم الطيب، بيروت طبعة  االله النسفي ،
 .  .١٩٩٨ - هـ 



 

 

 

٦١١ 

 تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، أبو الفضل أحمد التلخيص الحبير في )١٦
بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، دار الكتب العلمية ، 

 .م١٩٨٩.هـ ١٤١٩الطبعة الأولى 
عبد الرحمن بن ناصر  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )١٧

  م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى  :الطبعة السعدي ، طبعة مؤسسة الرسالة
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم  )١٨

محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبد االله )صحيح البخاري(وسننه وأيامه 
  ١٩٨٧ - ١٤٠٧بيروت الطبعة الثالثة ،  –،دار ابن كثير ، اليمامة 

كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى ، حياة الحيوان الكبرى )١٩
 -هـ  ١٤٢٤ -لبنان / بيروت  -تب العلمية دار الك،  الدميري
 م  ٢٠٠٣

الحيوان ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق عبد السلام محمد  )٢٠
  م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦بيروت ،سنة / هارون ،طبعة دار الجيل  لبنان

الحيوان أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق عبد السلام محمد  )٢١
 بيروت/ م لبنان١٩٩٦هارون طبعة دار الجيل سنة  

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، أبو بكر أحمد بن  )٢٢
+ دار الريان للتراث ، بيروت + الحسين البيهقي ، دار الكتب العلمية 

 .م١٩٨٨هـ ، ١٤٠٨: القاهرة ، الطبعة الأولى 



 

 

 

٦١٢ 

شهاب الدين ،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )٢٣
 طالله الحسيني الألوسي ، تحقيق علي عبد الباري عطية ، محمود بن عبد ا

 هـ ١٤١٥بيروت الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمية 
محمود الألوسي ،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )٢٤

 بيروت –دار إحياء التراث العربي ، طبعة أبو الفضل
 -بعة دار الحديثشمس الدين الذهبي  ، ط،  سير أعلام النبلاء )٢٥

 .م٢٠٠٦القاهرة 
شرح صحيح البخاري ، مصطفى دبب البغا على صحيح البخاري   )٢٦

 ١٤٢٢الأولى، : ،طبعة دار طوق النجاة ، الطبعة
شرح صحيح البخاري ،ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد  )٢٧

 م٢٠٠٣الثانية، : الملك ، طبعة مكتبة الرشد السعودية، الرياض الطبعة
،ابن القيم  ليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلشفاء الع )٢٨

 .١٩٧٨ – ١٣٩٨بيروت ،  -دار الفكر طبعة  ،
دار  ، ط أحمد بن علي القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا )٢٩

 .م ١٩٨٧الطبعة الأولى ،   دمشق –الفكر 
،  إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )٣٠

 -   ه ١٤٠٧الرابعة  :الطبعة روتـبي –دار العلم للملايين طبعة 
 . م  ١٩٨٧



 

 

 

٦١٣ 

صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، طبعة   )٣١
 .بيروت  –المكتب الإسلامي 

، طبعة  صحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري )٣٢
 .الباقي محمد فؤاد عبد  :تحقيق بيروت  –دار إحياء التراث العربي 

الصفات اللازمة للدعاة إلى االله ، إصدار لجنة البحوث في مكتبة دار  )٣٣
الدعوة ، طبعة دار الدعوة بالكويت ، دار الوفاء بمصر ، الطبعة الثانية 

 . م١٩٩٢
طبعة  دة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني الحنفيعم )٣٤

 .م ٢٠٠١ دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى
دار ابن كثير، دار طبعة  محمد بن علي الشوكاني ،، فتح القدير )٣٥

 هـ ١٤١٤ -الأولى  :الطبعةدمشق، بيروت  - الكلم الطيب 
 . الفروق اللغوية ، أبو هلال العسكري ، طبعة دار العلم والثقافة  )٣٦
دار  طبعة سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي ، في ظلال القرآن )٣٧

 . هـ ١٤١٢ -السابعة عشر  :الطبعةهرة القا -بيروت - الشروق 
لبنان  -دار الكتب العلمية بيروت ، المناوى  ، طبعة فيض القدير )٣٨

 م ١٩٩٤ - ه  ١٤١٥الطبعة الأولى 
مؤسسة الرسالة ، القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )٣٩

هـ  ١٤٢٦الثامنة، : لبنان الطبعة –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 م ٢٠٠٥ -



 

 

 

٦١٤ 

 القرآن الكريم ، سبحان من أنزله  )٤٠
محمد سيد طنطاوي ، سلسلة / د.القصة في القرآن الكريم ، أ )٤١

 .م ٢٠٠٧البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سنة
محمد / د.قصص القرآن من آدم عليه السلام إلى أصحاب الفيل ،أ  )٤٢

 .م ١٩٩٧بكر إسماعيل ، طبعة دار المنار ، الطبعة الثانية 
محمد + عبد االله علي الكبير  :، المحقق  ابن منظور ، لسان العرب )٤٣

 .  دار المعارف ،  القاهرة ، طبعة هاشم محمد الشاذلي+ أحمد حسب االله 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو محمد بن عطية  )٤٤

 -الأولى  :الطبعةبيروت  –الكتب العلمية  الأندلسي ، طبعة دار
 ه ١٤٢٢

د بن أبى بكر الرازي ، طبعة المطبعة الأميرية مختار الصحاح ، محم )٤٥
 .م ١٩٥٣بالقاهرة الطبعة السابعة سنة 

، طبعة  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح )٤٦
 .م١٩٩٥ –ه  ١٤١٥بيروت طبعة  –مكتبة لبنان ناشرون 

عبد الكريم زيدان ، طبعة / المستفاد من قصص القرآن الكريم د )٤٧
 .م٢٠٠٥ن الطبعة الأولى  مؤسسة الرسالة

أحمد بن محمد بن ،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي )٤٨
 .بيروت –المكتبة العلمية  :، الناشر  علي المقري الفيومي



 

 

 

٦١٥ 

صلاح عبد الفتاح / مع قصص السابقين في القرآن الكريم ، د )٤٩
 .٢٠٠٧الطبعة الخامسة  - دمشق  –الخالدي ، طبعة دار القلم 

دار طيبة طبعة التتريل في تفسير القرآن ،أبو محمد البغوي ، معالم  )٥٠
 . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الرابعة،  :الطبعة للنشر والتوزيع

، مصطفى الطحان ، طبعة دار الوفاء " التربية بالقصة " معالم تربوية   )٥١
 .م ٢٠٠٦الطبعة الأولى  -بالمنصورة 

كة المكرمة م - ط جامعة أم القرى ،النحاس ،  معاني القرآن الكريم )٥٢
 .ه  ١٤٠٩الطبعة الأولى سنة 

المعجم الأوسط ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  )٥٣
، طارق بن عوض االله بن محمد : الشامي، أبو القاسم الطبراني ، المحقق

 .  القاهرة –عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،طبعة دار الحرمين 
 –بعة مكتبة ابن تيمية ط ،أبو القاسم الطبراني ، المعجم الكبير )٥٤

 .الثانية :الطبعة القاهرة
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ،  )٥٥

 .م١٩٩٨طبعة دار الحديث ، الطبعة الرابعة 
المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد  )٥٦

 اللغة العربية مجمع : دار الدعوة ،تحقيق ، طبعة  القادر ـ محمد النجار



 

 

 

٦١٦ 

 :المحقق أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،  ، معجم مقاييس اللغة )٥٧
 -هـ ١٣٩٩ :، الطبعة  دار الفكر :، الناشر  عبد السلام محمد هارون

 .م١٩٧٩
مفاتيح الغيب ،أبو عبد االله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين  )٥٨

 -الثالثة : ، الطبعةبيروت  –ط دار إحياء التراث العربي ، الرازي 
 .  هـ ١٤٢٠

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن قيم الجوزية ،  )٥٩
 .م٢٠٠٤طبعة مكتبة الصفا، الطبعة الأولى 

المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، طبعة دار المعرفة ،  )٦٠
 لبنان 

 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج أبو زكريا محيي الدين )٦١
 م ١٣٩٢الطبعة الثانية ،  - بيروت  –النووي ، دار إحياء التراث العربي 

 ١٦منهج التربية الإسلامية ، محمد قطب ، طبعة دار الشروق رقم  )٦٢
 .م  ٢٠٠٤سنة 

النهاية في غريب الحديث والأثر ،ابن الأثير  ، طبعة المكتبة العلمية  )٦٣
 م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بيروت ،  -


